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وتستعجل  أهــمــيــة،  الحكومة  تشكّل  مــا 
الضوء،  الــى  لإخراجها  الداخلية  القوى 
يبتعد خيار انتخاب رئيس الجمهورية. 
الاستحقاقات  لأن  مــقــلــق،  عنصر  وهـــذا 
لا تتمّ وفق روزنامة طبيعية، بل ضمن 
كباش سياسي داخلي ومواعيد داهمة.

 تـــرجـــمـــة الـــرســـائـــل 
ّ
واســــــتــــــطــــــراداً، فــــــــإن

ــا: حـــزب  ــمـ الـــغـــربـــيـــة مـــنـــوطـــة بـــطـــرفـــن هـ
ــارضــــون. حــــزب الـــلـــه بــــدا في  ــعــ الـــلـــه والمــ
أكــثــر اللحظات دقــة يــوجّــه رســائــل نحو 
من  مــرة  عليه، لأول  التوافق  يتم  رئيس 
ــــاب الـــــى مـــرشـــح طـــــرف عــلــى  ــــذهـ دون الـ
غرار ما حصل منذ انتهاء عهد الرئيس 
مـــيـــشـــال ســـلـــيـــمـــان. وتــــزامــــن انـــفـــراجـــات 

23

قضية اليوم

فضي 
ُ
مــا ست بانتظار  الــتــرقــب  غــلــبَ 

إلــيــه الــوســاطــة الأمــيــركــيــة فـــي شــأن 
لبنان  بــن  البحرية  الــحــدود  ترسيم 
وكـــيـــان الــــعــــدو. ومــــع أن المــســؤولــن 
الوسيط  التقاهم  الــذيــن  اللبنانيين 
ــركـــي عــــامــــوس هــوكــشــتــن فــي  ــيـ الأمـ
التوصل  قرب  نيويورك تحدثوا عن 
ــحــت مــصــادر سياسية 

ّ
الـــى اتــفــاق، لم

بارزة، بكثير من الحذر إلى إمكان أن 
تشهد الأيام المقبلة بوادر لتعقيدات 
إلـــى  ــــون  ــــركـ الـ ـــن  ــكِ ــمـ يُـ ــــدة، إذ لا  ــــديـ جـ
 بلورة الاتفاق 

َ
مجرد تصريحات قبل

إننا  المــصــادر  وقالت  كاملة.  بصورة 
ــام حـــرجـــة فـــي الــســعــي إلــى  ــ »أمـــــام أيـ
تفاهم أفضل الممكن مع هذا العدو«، 
ــتـــي تــــرِد  وخــــاصــــة أن المـــعـــلـــومـــات الـ
»لا تــــزال تــنــطــوي عــلــى تــنــاقــضــات«، 
ــيـــه إســــرائــــيــــل  ــلـ ــا وافـــــقـــــت عـ  »مـــــ

َ
بـــــــن

وهـــي نــقــاط كــثــيــرة؛ بـــدءاً مــن الإقـــرار 

الإســرائــيــلــي بـــأن الــخــط 23 وكـــل ما 
يــقــع شــمــالــه مــلــك لــلــبــنــان، بــالإضــافــة 
إلــى حقل قانا بما فــي ذلــك المساحة 
التي تمتدّ 28 كيلومتراً مربعاً داخل 
يوجد  حــيــث  الفلسطينية  الأراضــــي 
 مــــا تــــزال 

َ
ــزان الــــجــــوفــــي« وبـــــــن ــ ــخـ ــ الـ

إلى  بالنسبة  »إسرائيل«  صرّ عليه 
ُ
ت

»المنطقة الآمنة الواقعة شمال الخط 
إقــرار  هــنــاك   

َ
»كـــان إن  23«، متسائلة 

ــــذه المـــســـاحـــة هــي  ــــأن هـ إســـرائـــيـــلـــي بـ
تكون تحت وصاية  فلماذا  لبنانية، 
دولية أو خاضعة لترتيبات أمنية«، 
معتبرة أن »هذا التفصيل قد يعطل 

باقي الاتفاقات«.
وأشــــــــــــــــارت المــــــــصــــــــادر إلــــــــــى بـــعـــض 

الاقتراحات المتداولة، ومنها:
- أن يــجــري إهـــمـــال هـــذا الــبــنــد على 
لــــه عـــلـــى أصـــل  قــــاعــــدة أن لا تـــأثـــيـــر 
حــســم مــوضــوع الــتــرســيــم والــحــقــوق 

لينا فخر الدين

ــة مــن  ــيّـ ــاسـ ــيـ ــم تـــتـــمـــكّـــن الـــســـلـــطـــة الـــسـ ــ لـ
الــتــوصّــل إلـــى اتــفــاق مــع الــقــضــاة الذين 
أعــلــنــوا الاعــتــكــاف مــنــذ أكــثــر مــن شهر؛ 
 لم تحاول ولم تعرض عليهم 

ً
هي أصلا

 أنه بالاعتكاف أو 
ً
عرضاً واحداً، معتقدة

ماشي«.  والشغل  ماشي  »البلد  بــدونــه 
تركت هؤلاء »يقبّعون شوكهم بأيديهم« 
إلى أن وصل بهم الأمر إلى حدّ قبولهم 
مصرف  ناشد 

ُ
ت عريضة  على  التوقيع 

لــبــنــان احــتــســاب رواتــبــهــم عــلــى ســعــر 8 
آلاف ليرة. بعضهم لم يكن لديه مُشكلة 
في أن يكون الحل على يد حاكم مصرف 
لــبــنــان ريــــــاض ســــامــــة، فــيــمــا الــبــعــض 
الآخر عارض بشدّة هذا الأمر. ومع ذلك، 
نــاصــرت الأكــثــريّــة الساحقة )نــحــو 550 
العريضة  على  التوقيع  فــكــرة  قــاضــیــا( 

التي أعدّها وزير العدل هنري خوري.
ــهــم 

ّ
ــــر عــلــى أن يـــبـــرّر بــعــض الــقــضــاة الأمـ

تــصــرّفــوا كمعظم المــوظــفــن، بمن فيهم 
ــن »يـــنـــعـــمـــون«  ــ ــذيـ ــ مـــوظـــفـــو الــــــدولــــــة، الـ
آلاف  رواتــبــهــم على سعر 8  باحتساب 
ليرة من خلال استخدام »صيرفة«. يلفت 
 »موقفي معروف من 

ّ
أحد القضاة إلى أن

عبد الله قمح

لا تترك السفارة السعودية في بيروت 
على  للحصول  إلــيــهــا  تلجأ  إلا  طــريــقــة 
السياسية  المرجعية  ل 

ّ
تمث بأنها  إقــرار 

ــان. وعــقــب  ــنـ ــبـ ـــيـــة فــــي لـ
ّ
لــلــطــائــفــة الـــســـن

فشلها في تحصيل كتلة نيابية وازنة، 
بعد مساهمتها في إزاحــة رئيس تيّار 
المستقبل سعد الحريري، ما خلق حالة 
الفراغ والضياع، ولمناسبة انطلاق  من 
ــقــــاق الــــرئــــاســــي،  ــــي الاســــتــــحــ الـــبـــحـــث فـ
والــــتــــشــــاور المــــفــــتــــوح بــــن الـــســـعـــوديـــة 

وفرنسا والولايات المتحدة حول الأمر، 
ــــاض تـــعـــديـــل آلـــيـــة عــمــلــهــا  ــريـ ــ قــــــــرّرت الـ
ة أن الرياض 

ّ
لبنانياً. لا ينكر نواب سن

بدي في الآونــة الأخــيــرة مرونة حيال 
ُ
ت

افتتاح خط جديد وفق قواعد مختلفة 
عن السابق، إلا أن الخطوات التنفيذية 
مــن جــانــب الــســعــوديــن تــذكّــر الجميع 

بالصلافة والفوقية.
وعـــلـــمـــت »الأخـــــــبـــــــار« أنــــــه بــــرغــــم دعـــم 
الــســعــوديــة »الــلــقــاء الــســيــاســي السني 
الفتوى  دار  الــذي تستضيفه  الــجــامــع« 
قــرّر  البخاري  السفير  فــإن  السبت،  غــداً 
إلــى النواب لاجتماع في  توجيه دعــوة 
دارتــه، بعيد موعد اجتماع دار الفتوى 
 عـــدداً 

ّ
ــلــع إن

ّ
تـــمـــامـــا. وقـــــال مـــصـــدر مــط

ــة تــلــقــوا فــي الــيــومــن 
ّ
مــن الـــنـــواب الــسُــن

الماضيين رسائل عبر تطبيق »واتساب« 
مصدرها السفارة السعودية، تدعوهم 
الــبــخــاري  الــســفــيــر ولــيــد  ــوة  لتلبية دعــ
فــي تمام  فــي منزله باليرزة  إلــى عشاء 
الساعة السادسة مساء غد السبت. وقد 
لتزامنها  الـــدعـــوة الاســتــهــجــان،  ــارت  أثــ
مع دعوة دار الفتوى، المحددة في تمام 
الــخــامــســة عـــصـــراً، أي قــبــل ســاعــة فقط 
مــن مــوعــد الــبــخــاري. بــالإضــافــة إلــى أن 

البعض اعترض بحجة أن الدعوة »غير 
بــروتــوكــولــيــة« كـــون الــســفــارة اعــتــمــدت 
»الــــواتــــســــاب« وســـيـــلـــة لــلــتــبــلــيــغ. وهـــو 
مــا دفـــع بالسفير الــبــخــاري إلـــى تـــدارك 
»الــخــطــأ« الــثــانــي، فعمد إلـــى الاتــصــال 
بكل نائب على حدة موجّهاً الدعوة إليه 
شفهياً. مــع ذلـــك، بــقــيَ الارتـــيـــاب قائماً 
لغياب النيّة في تعديل المواعيد لإتاحة 
»لـــقـــاء دار الــفــتــوى«،  الـــوقـــت الــكــافــي لــــ
ــاح الــظــن بـــوجـــود رغــبــة »قــوطــبــة  مـــا أتــ
للوقوف  »محاولة  ها 

ّ
أقل أو  سياسية« 

على أجواء النقاشات والمداولات«.
ــال مــــقــــربــــون مــــن دار  ــ ــم كــــل ذلـــــــك، قــ ــ رغــ
الــفــتــوى إنــــه »يـــجـــري الــتــعــامــل بــهــدوء 
مـــن دون خــلــفــيــات«، وتـــبـــنّ أن المــفــتــي 
عبد اللطيف دريان طلب تعديل موعد 
اجــتــمــاع الــــنــــواب، بــحــيــث قـــدّمـــه ســاعــة 
ـــدّده فــي الــرابــعــة بــعــد الــظــهــر، بــدلًا  وحــ
مــن الخامسة، مــع أن تعديل المــوعــد لن 
لـــلـــنـــواب لتلبية  الـــكـــافـــي  الـــوقـــت  يــتــيــح 
الموعدين، ما وضع »لقاء عائشة بكار« 
تحت الــضــغــط، رغــم تأكيد الــعــديــد من 
المشاركين أولوية »اللقاء الجامع« على 
مـــا عـــــداه. وعــلــمــت »الأخــــبــــار« أن أكــثــر 
ــوة الــســفــارة  ــ ــرك تــأكــيــد دعـ مـــن نـــائـــب تــ

شــاغــراً، مــرهــونــا بــمــوعــد انــتــهــاء »لــقــاء 
دار الفتوى«. تثبيت السفارة السعودية 
استفسارات  الباب على  يفتح  لموعدها 
ــدة، ومـــن المــحــتــمــل أن يــنــعــكــس، وفــق  عــ
»لقاء عائشة بكار« بما  المــصــادر، على 
ودار  وإنتاجيته«،  »جــودتــه  على  يؤثر 
اللقاء  مــدة  فــي صــورة تقصير  الفتوى 
»قدر الإمكان كي لا تفهم خطأ، رغم أن 
هذه  إلــى  الالتفات  عليها  كــان  السفارة 
بادر بدورها إلى تأخير 

ُ
الناحية وأن ت

دعوتها أو تأجيلها«.
في المقابل، لا يسع مجموعة من النواب 
المشاركة.  في طبيعة  التمحيص  سوى 
يــرى فيها ضـــرورة »لفهم  جانب منهم 
التوجهات السعودية الحالية في ضوء 
الــتــرتــيــبــات الــتــي أجــرتــهــا عــلــى صعيد 
ــراف والتي  علاقاتها مــع عــدد مــن الأطــ
فـــي جــولــة ســيــاســيــة للسفير«،  فـــسّـــرت 
ــفـــضـــل الاعـــــتـــــذار  ــا جــــانــــب آخـــــــر يـ ــمـ ــيـ فـ
ــي لا  ــة، كــ ــاركــ ــشــ ــن عـــــدم المــ »المـــــهـــــذب« عــ
ــف ضــمــن »فـــريـــق أو مـــحـــور« في 

ّ
يــصــن

الحاصلة.  السياسية  الفرز  عملية  ظل 
مع الإشــارة إلى أن لقاء دار الفتوى لن 
أســامــة سعد، حليمة  الــنــواب:  يحضره 

قعقور وإبراهيم منيمنة.

الوزير السابق صالح الغريب«، علماً 
الــلــه حــــاول عــقــد مصالحة  أن حـــزب 
 مــيــقــاتــي وشــــرف الـــديـــن يقضي 

َ
بـــن

بـــأن »يـــــزور وزيــــر المــهــجــريــن رئــيــس 
الــــحــــكــــومــــة ويـــــخـــــرج مـــــن عــــنــــده ثــم 
يــعــقِــد مــؤتــمــراً صــحــافــيــا يــعــبّــر فيه 
احترامه لميقاتي، في سبيل حل  عن 
الـــخـــاف، مـــا يــســمــح بـــإعـــادة تعويم 
فيها«.  تعديل  أي  دون  من  الحكومة 
تجِد طريقاً  لــم  الفكرة  هــذه  أن  وبما 
الوطني  التيار  رئيس  أن  تــردد  لها، 
الــحــرّ الــنــائــب جــبــران بــاســيــل اقــتــرح 
تعيين طــارق الــــداود، على قــاعــدة أن 
رئــيــس الــجــمــهــوريــة هـــو مـــن يُــســمّــي 
الــبــديــل لا أحــد آخـــر. وفــي حــال تقرّر 
نقاشاً  فـــإن  التغيير،  دائــــرة  تــوســيــع 
يــــدور حـــول أن يــعــطــى لمــيــقــاتــي حق 
تــســمــيــة الـــوزيـــر الــســنــي الــبــديــل من 
وزيــــر الاقــتــصــاد أمـــن ســــام، مقابل 
يخصّه  مــقــعــد مسيحي  عــن  ــيــه 

ّ
تــخــل

لمصلحة عون.

تهديد عون

وقــــالــــت مــــصــــادر الأخــــيــــر إنـــــه »فـــي 
حال إصرار خصوم عون، وتحديداً 
على  بـــري،  نبيه  والــرئــيــس  ميقاتي 
ــــوف يــــتــــصــــدّى لــهــم  ــسـ ــ ــة فـ ــلــ ــاطــ ــمــ المــ
ــه«.  ــتــ ــر مــــن ولايــ ــيــ ــيــــوم الأخــ حـــتـــى الــ
وأوضحت أنه في حال عدم تشكيل 
الحكومة سيعمَد عون قبل يوم من 
ــــدار مــرســوم  نــهــايــة ولايـــتـــه إلـــى إصـ
بـــقـــبـــول اســـتـــقـــالـــة الـــحـــكـــومـــة )وهــــو 
مـــرســـوم يـــصـــدر عـــــادة يــــوم صـــدور 
الجديدة(،  الحكومة  تأليف  مرسوم 
ــيـــصـــدره مــــن دون تــشــكــيــل  لــكــنــه سـ
حــكــومــة جــديــدة. وفـــي هـــذه الــحــالــة، 
تصبح حكومة ميقاتي الحالية غير 
وبالتالي  الأعمال،  بتصريف  مكلفة 
وزير  لأي   

ّ
يحق ولا  شرعيتها  تفقد 

ــه،  فــيــهــا الــقــيــام بـــأي عــمــل فــي وزارتــ
التنفيذية  السلطة  ما يعني تعطيل 
بــصــورة تــامــة، وإجــبــار هـــؤلاء على 
حكومة  لتشكيل  عـــون  إلـــى  الإتـــيـــان 
ــع مــرســوم 

ّ
يــوافــق عــلــيــهــا هـــو، فــيــوق

تأليفها.
)الأخبار(

د بمرسوم إقالة الحكومة في حال عدم تشكيل بديل الآن
ّ

عون يهد

أيام حرجة في الطريق إلى اتفاق الترسيم

تقرير

تقريرتقرير

من باريس إلى نيويورك: 

 واحد هو تسريع الاستحقاق
ّ

هم

 اعتكاف القضاة اليوم برعاية سلامة - خوري
ّ

مذكرة جلب من البخاري لنواب »دار الفتوى«فك

 من باريس الى نيويورك،

 جوهر النصائح الغربية واحد

 في حث لبنان على التعاطي

 بجدية مع انتخابات الرئاسة.

 والعين الغربية على الوضع

 الداخلي لن تبقى ساهرة في

 ضوء انشغال العالم بمشاكله

الاقتصادية

هيام القصيفي

ــانـــي  ــثـ والـ الأول  الــــعــــالــــم  دول  تــنــشــغــل 
ــيــــوم بــمــتــابــعــة الانــعــطــافــة  ــالــــث، الــ ــثــ والــ
ــــدة،  ــديـ ــ ــــجـ الـ الـــــروســـــيـــــة  الأوكــــــرانــــــيــــــة – 
ــيـــل الـــتـــفـــتـــيـــش عــن  ــفـــاصـ ــي تـ ــ ــرق فـ ــ ــغـ ــ وتـ
ــمــات وتــأمــيــنــهــا، وهـــي الــتــي كانت 

ّ
مــســل

الــى مــا قبل الأزمـــة الــروســيــة الأوكــرانــيــة 
ــذرة  ــت الــ ــ ــن الــبــديــهــيــات، كــالــقــمــح وزيـ مـ
ــازوت والــغــاز والــكــهــربــاء والــتــدفــئــة.  ــ والمـ
وهـــذا هــو الــعــصــب الــســيــاســي الحقيقي 
ــــي اهـــتـــمـــامـــات  ــــداولات الــــجــــاريــــة فـ ــمـ ــ ــلـ ــ لـ
ولــقــاءات دولــيــة. ما يعني لبنان أنــه في 
بالبحث  العالم  فيه عــواصــم  وقــت تهتم 
عــن حــلــول لأزمـــات بــدا لــســنــوات أنــهــا لم 
ــه على 

ّ
تــعــد ذات أهــمــيــة، يــأتــي مــن يــحــث

لمــلــمــة أوضـــاعـــه مــبــكــراً، حــتــى لا يضيف 
معضلات إضافية إلى مشاكله، في وقت 

ينصرف فيه الجميع عنه.
ــــادر مــن  ــــصـ ــيـــان الـــثـــاثـــي الـ ــم يـــكـــن الـــبـ لــ
ــقـــة  ــلـ ــتـــعـ ــه المـ ــ ــاتـ ــ ــــدرجـ ــنـ ــ ــمـ ــ نـــــــيـــــــويـــــــورك، بـ
بـــــالانـــــتـــــخـــــابـــــات وتــــطــــبــــيــــق الــــطــــائــــف 
والـــقـــرارات الــدولــيــة، مــنــعــزلًا عــن المــســار 
الـــذي اتــخــذتــه زيــــارة الــرئــيــس الفرنسي 
ــلـــريـــاض وزيــــــارة  إيـــمـــانـــويـــل مــــاكــــرون لـ
وليّ العهد السعودي محمد بن سلمان 
لـــبـــاريـــس، وأخـــيـــراً الـــلـــقـــاءات الــفــرنــســيــة 
الــســعــوديــة، وجــولــة الــســفــيــر الــســعــودي 
فــي بــيــروت ولــيــد الــبــخــاري. فـــردة الفعل 
اللبناني،  الــوضــع  تــزال نفسها حيال  لا 
ة أميركية لدور فرنسي 

ّ
وزاد عليها مظل

بدا في الآونة الأخيرة منسحباً خطوات 
ــى الـــــــــوراء، بـــعـــد الـــخـــطـــوط المــفــتــوحــة  ــ الـ

مــع حــزب الــلــه، لــم تنظر إليها واشنطن 
بعين الرضى، ومؤكداً المعطيات السابقة 
عــن وقــــوف فــرنــســا وراء الــســعــوديــة في 
تعاطيها في الملف اللبناني. لكن الأزمة 
الـــــعـــــراق زادت  ــورات  ــ ــطــ ــ ــة وتــ ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ الأوكـ
مــن عــنــاصــر الــقــلــق الــغــربــي والإقــلــيــمــي، 
وجعلت الملف اللبناني يقع ضمن دائرة 
الخطر. فالنصائح لا تزال تعطى للبنان 
النيابية،  قــبــل الانــتــخــابــات  كــمــا حــصــل 
بــضــرورة إجــــراء الانــتــخــابــات الرئاسية 
الــطــريــق تشكيل حــكــومــة، وليس  وعــلــى 
الاســـتـــعـــاضـــة عــــن رئــــاســــة الــجــمــهــوريــة 
الــذي  الــكــام  بــخــطــوات تطبيعية. وهـــذا 
قيل علناً فــي نــيــويــورك هــو نفسه الــذي 
نقل من باريس الى بيروت في أكثر من 
لقاء واتصال دبلوماسي. وما حصل قبل 
الانتخابات النيابية من كثافة الضغوط 
ــم الـــفـــارق  ــا، يــتــكــرر حـــالـــيـــا، رغــ ــهـ ــرائـ لإجـ
العملية  جــوهــر  لكن  الاستحقاقين.  بــن 
ــد بــالــنــســبــة الـــى الــــدول المعنية  هــو واحــ
الــتــي تـــراقـــب بـــيـــروت عـــن كــثــب. فلبنان 
ــة مشكلات  ــع مــوضــوعــيــا تــحــت رزمــ واقــ
ــــى مـــســـاعـــدة  مــســتــعــصــيــة، ويـــحـــتـــاج الــ
هـــذه الــــدول لــلــنــفــاد مــنــهــا، ســــواء فــي ما 
الغاز  نقل  أو  الــحــدود،  بترسيم  يتعلق 
أو مــفــاوضــات صــنــدوق الــنــقــد، وغيرها 
مــن المــلــفــات الــشــائــكــة. ويــحــتــاج داخــلــيــا 
كذلك الى مرحلة تهدئة، للانصراف الى 
معالجة أوضاعه الحياتية اليومية. ولا 
يعني انتخاب رئيس للجمهورية أن كل 
 في وقت سريع، لكن 

ّ
هذه الأزمات ستحل

على الأقل لن تضاف مشكلة جديدة إلى 
 ما هو متوقع من 

ّ
ما هو قائم، وسيخف

الحياة  وتعود بعض  داخلية  صــدامــات 
الى الوضع الداخلي.

الــخــارجــي لا يتخطى  ورغـــم أن الضغط 
دعـــم تشكيل حــكــومــة مــن نــاحــيــة المــبــدأ، 
التأليف  مــحــاولات  مــع  يتعاطى  أنـــه  إلا 
المــســتــجــدة وخــطــواتــهــا الــســريــعــة، على 
أنها اعــتــراف ضمني في الأيــام الأخيرة 
ــأن لا انــتــخــابــات  قــبــل انـــتـــهـــاء الـــعـــهـــد، بــ
ــــد مــن  ــزيـ ــ ــم يـ ــيـ ــلـ ــتـــسـ ــة. وهـــــــــذا الـ ــ ــيـ ــ ــاسـ ــ رئـ
دها احتمال أن تمتد 

ّ
الإرباكات التي يول

 مرحلة الفراغ هذه المرة في ضوء 
ً
طويلا

الــتــي لا يتكهّن  أزمـــات المنطقة والــعــالــم، 
وبــقــدر  قــريــبــا.  بــإمــكــان معالجتها  ــد  أحـ

ــاء الــضــوء  مــلــف تــرســيــم الـــحـــدود وإعـــطـ
الأخضر لتشكيل حكومة يمكن أن يكونا 
اتجاه  طريق  على  مساعدين،  عنصرين 
الـــحـــزب الــــى اســتــكــمــال تــطــبــيــع الــوضــع 
ــلـــي وعــيــنــه عــلــى أكـــثـــر مـــن نقطة  الـــداخـ
ســاخــنــة فــي المــنــطــقــة. والــضــغــط الــدولــي 
الــثــاثــي، رغـــم اعــتــراض الــحــزب العلني 
ــة«، قـــد يجد  ــيـ ــارجـ ـــ«تـــدخـــات خـ عــلــيــه كـ
مــنــفــذاً لـــه عــبــر بـــاريـــس ورســائــلــهــا الــى 
الحزب، في تقاطع حول احتمالات إنقاذ 

الاستحقاق بأقل الأضرار.
أمــا المــعــارضــون فهم على خــاف جــذري 
فـــــي مــــقــــاربــــة الاســــتــــحــــقــــاق، مـــــن حــيــث 
ــم، والــتــعــاطــي مع  ــ ــــدور والاسـ الـــرؤيـــة والـ
ــادرات الــخــارجــيــة  ــبــ الــبــيــان الــثــاثــي والمــ
مـــن الــســعــوديــة الـــى واشــنــطــن وبــاريــس 
بـــالـــقـــدر نــفــســه مـــن المــــراعــــاة والاهـــتـــمـــام 
وحتى التأييد. وهذا من شأنه أن يعيق 
الــتــقــدم نــحــو منطقة حـــوار فــاعــلــة حتى 
الــذهــاب نحو الحزب  في ما بينها، قبل 
وحــلــفــائــه لصياغة مــبــادرة تــوافــق على 
ــيـــس يــمــكــن لــلــمــجــتــمــع الـــدولـــي  ــم رئـ ــ اسـ
مـــبـــاركـــتـــه. لـــكـــن الــــوقــــت لــــم يـــعـــد مــتــاحــا 
لــهــؤلاء فــي اســتــمــرار الــلــعــب عــلــى حافة 
خـــطـــوات قـــد تــســاهــم فـــي الـــذهـــاب نحو 
خيارات متناقضة، ما يؤخر التفاهمات 
ضاغط  الــدولــي  المجتمع  فيما  المحلية، 
ــلـــة الــى  بــجــديــة لــتــســريــع الـــخـــطـــوات الآيـ

انتخاب رئيس جديد.

ل الحكومة 
ّ

بقدر ما تشك

أهمية وتستعجل 

القوى الداخلية إخراجها 

إلى الضوء يبتعد خيار 

انتخاب رئيس الجمهورية

سلامة، وأنــا كنتُ من أوائــل الأشخاص 
الــذيــن لاحــقــوه قضائياً وأصــــدرت قــراراً 
ـــعـــت 

ّ
لــلــحــجــز عـــلـــى أمـــــوالـــــه، لــكــنــنــي وق

لبنان  مصرف  باعتبار  العريضة  على 
مؤسسة رسميّة، ونحن لم نتوجّه إلى 
الحاكم بــل إلــى المــصــرف الـــذي لا يملكه 
م الأحــوال 

ّ
شخص وإنما هو الــذي ينظ

المــصــرفــيــة ويــصــدر الــتــعــامــيــم المــالــيّــة«، 
ــا »اعـــتـــبـــارهـــا رشـــــوة مـــن ســامــة  رافـــضـ
الــذي سيصبح القضاء تحت رحمته«. 
ويــقــول قـــاضٍ آخـــر: »أعـــرف أنها لــم تكن 
أفضل الحلول، لكنني فعلتها لأن الدولة 
أوصــلــتــنــا إلــــى الـــعـــوز، وبــالــتــالــي بتنا 
ــى نتمكّن من 

ّ
الــفــاســديــن حــت نستجدي 

تأمين احتياجاتنا«.
ــتـــي يــســوقــهــا بعض  ــذه المـــــبـــــررات، الـ ــ هـ
ــقــنــع المــحــامــن، بــل أضــاف 

ُ
الــقــضــاة، لا ت

هؤلاء »نقطة سوداء« جديدة على سجل 
الــقــضــاة لــتــزيــد مـــن ســــوء الــعــاقــة بين 
الطرفين في الفترة الأخيرة. وبدأ بعض 
المحامين يُجاهرون أنهم بصدد تقديم 
ــيـــاب مـــشـــروع ضـــد الــقــضــاة  دعـــــاوى ارتـ
ـــعـــوا عــلــى الــعــريــضــة فــي حــال 

ّ
الــذيــن وق

بالفساد،  ق 
ّ
تتعل قضايا  إليهم  حيلت 

ُ
أ

ــقــامــة ضــد ســامــة أو 
ُ
ولا ســيّــمــا تــلــك الم

حتى فــي القضايا الــتــي يــنــظــرون بها. 
لا يــتــقــبّــل المـــحـــامـــون كــيــف أن الــقــضــاة 
لوا قصور العدل وتناسوا الموقوفين 

ّ
عط

ــكــدســن فــي الــســجــون فــي ظــل الأزمـــة 
ُ
الم

المــعــيــشــيّــة، وتــمــسّــكــوا بــحــلٍ أتــاهــم عبر 
ســــامــــة. بــالــنــســبــة إلـــيـــهـــم، »هــــــذا ليس 
تصحيحاً لــأجــور بــقــدر مــا هــو رشــوة 
ــة الــــــذي رفـــــض حـــتـــى إحـــيـــاء  مــــن ســـامـ
قراره بقبض القضاة رواتبهم على سعر 
8 آلاف لــيــرة كــمــا فــعــل فـــي شــهــر تموز 
ــتـــرط أن يـــكـــون الطلب  المــــاضــــي، بـــل اشـ
مــمــهــوراً بــتــواقــيــع أكــثــر مــن 200 قـــاضٍ، 
فيما الــقــضــاة قــفــزوا أكــثــر مما اشتهى 
»الحاكم« لتصل التواقيع على العريضة 
إلــــى نــحــو 550 قــاضــيــا«! ومــــا إن وافـــق 
القضاة على طلب وزارة العدل بالتوقيع 
على العريضة، »أمطرت« في العدليّات 
الأمــوال. الـــدولارات التي كانت محتجزة 
تــم فكها »بـــقـــدرة قـــــادر«، والـــوعـــد الــذي 
مُــنــح للقضاة منذ شهر ونــصــف شهر 
بأن يُصرف لهم اعتماد بقيمة 35 مليار 
ليرة يُحوّل من وزارة الماليّة إلى صندوق 
التعاضد الخاص بهم، صُرفت بأسرع 
من البرق وتم تسليم القضاة في اليومين 
المـــاضـــيـــن شــيــكــات بــــالــــدولار الــفــريــش 

تتراوح بين 500 إلى ألف دولار بحسب 
ع شيكات 

ّ
درجات كل قاض، على أن توز

بمبالغ مماثلة الشهر المقبل، فيما وعد 
رئــيــس مجلس الــقــضــاء الأعــلــى سهيل 
ـــه ســـيُـــحـــاول تــأمــن 

ّ
ــأن عـــبـــود الــقــضــاة بـ

ــر فــــور صــــرف جميع  اعــتــمــاد مـــالـــي آخــ
المبالغ. كل ذلك أوحى بأن هناك من كان 
يريد تسليم »رؤوس« القضاة للسلطة 
السياسية والماليّة لكسر شوكتهم، على 
حـــد تــعــبــيــر أحــــد الـــقـــضـــاة الـــــذي رفــض 

التوقيع على العريضة.

انقسام بين القضاة

وا وعداً من وزارة 
ّ
وإذا كان القضاة قد تلق

 يكون 
ّ

العدل ومجلس القضاء الأعلى بأل
هم 

ّ
الاعتماد محصوراً بشهرين فقط وأن

سيقبضون ابتداء من شهر تشرين الأوّل 
المقبل رواتــبــهــم على سعر 8 آلاف ليرة 
 الأمر لا يزال في إطار الكلام 

ّ
لبنانيّة، فإن

غير الرسمي. إلا أن هذه الوعود وحدها 
مــا تجعل القضاة يــعــودون خطوة إلى 
 قرار 

ّ
الوراء بعدما اقتنع كثيرٌ منهم بأن

اعتكافهم لن يوصل بهم إلــى مكانٍ في 
ت الدولة واتباعها سياسة إدارة 

ّ
ظل تعن

الظهر للقضاة. وصــاروا مكبّلين، لا هم 

ــادرون على السير إلــى الإمـــام فــي ظل  قــ
ة جامعة يمكن أن تفتح 

ّ
عدم وجود خط

كــــوّة فـــي الـــجـــدار، كــمــا لــيــس بإمكانهم 
 العودة إلى الخلف من دون نيْلهم 

ً
أصلا

مكتسباتٍ ولو ضئيلة حتى يعودوا عن 
قــرارهــم »الــتــوقــف القسري عــن العمل«، 

على حد قولهم.
 مجلس القضاء الأعلى دعا 

ّ
ولذلك، فــإن

عقد صباح اليوم 
ُ
إلى جمعيّة عموميّة ت

في القاعة الكبرى لمحكمة التمييز، بهدف 
طرح مسألة فك الاعتكاف. بعض القضاة 
 
ّ
يــتــفــهّــمــون هــــذا الأمـــــر عــلــى اعـــتـــبـــار أن

»أسباب توقفنا القسري عن العمل زالت 
في حال قبض الرواتب على سعر آخر«، 
فيما قضاة آخــرون يقولون: »سيُصدم 
عبود بردّة فعلنا لأننا لن نتزحزح قيد 
أنــمــلــة عــن اعــتــكــافــنــا طــالمــا أنــنــا لــم ننل 
حقوقنا بــعــد، وكـــل مــا يُــقــال عــن زيـــادة 
 .»

ّ
الرواتب هو في إطار الوعود ليس إل

وفي كلتا الحالتين، فإن المشهد في قصر 
عدل بيروت اليوم سينتهي على الأرجح 
بإشكالٍ سيحصل داخل الجمعيّة، قبل 
أن يــحــدث الانــقــســام بــن القضاة الذين 
سيعمد معظمهم إلى فك الإضراب، فيما 

ستتمسّك الأقليّة بموقفها.

بقاء هذه  لكن ذلك يعني  والتنقيب، 
المنطقة تحتَ الاحتلال الإسرائيلي.

- أن يلتزم العدو الإسرائيلي بإخلاء 
ــقـــة بـــاعـــتـــبـــارهـــا تــابــعــة  ــنـــطـ هــــــذه المـ
لــلــبــنــان، الـــــذي لـــن يـــمـــانِـــع أن تــكــون 
تحتَ سلطة الأمــم المتحدة إلــى حين 

الاتفاق على ترسيم حدودي كامل.
ــادر  وفــــــي هــــــذا الإطــــــــــار، كـــشـــفـــت مـــصـ
ــار  ــ ــكــ ــ ــن »أفــ ــ ــ ــة بـــــــــــــارزة عـ ــ ــيـ ــ ــــاسـ ــــومـ ــلـ ــ دبـ
مــســتــغــربــة لا تـــــزال تــطــرحــهــا جــهــات 
كانت  إن  المــعــروف  غير  ومــن  لبنانية 
لـــهـــا مــنــطــلــقــات رســــمــــيــــة«، قـــائـــلـــة إن 
المسؤولين  أحــد  »هوكشتين سمِع من 
 SWAP الــلــبــنــانــيــن الـــبـــارزيـــن فـــكـــرة
ــاء لـــبـــنـــان  ــ ــطــ ــ ــإعــ ــ ــة تــــقــــضــــي بــ ــ ــريـ ــ ــحـ ــ بـ
مــســاحــات إضــافــيــة جــنــوب الــخــط 23 
مــقــابــل مــا يــحــكــى عــن المــنــطــقــة الآمــنــة 
شمال الخط، لكن سرعان ما سُحبَت 
الفكرة من التداول بعد تلقي المسؤول 
بــيــروت«. مع  نفسه فيتو حاسماً مــن 
الإشــارة الى أن المباحثات التي جرت 
فـــي أمــيــركــا عــكــســت خـــافـــات لـــم تــكُــن 
اللبناني،  المــوقــف  صعيد  على  قائمة 
وقد باتت هناك شكوك جدية تجاه ما 
يقوم به الرئيس نجيب ميقاتي الذي 
المفاوضات  بترك  يُمانع  لا  أو  يسعى 
مفتوحة رغبة منه في جعل الملف ورقة 
للابتزاز في ملف تشكيل الحكومة، أو 
تركه إلى ما بعد انتهاء ولاية الرئيس 
إلى  البحث  قــاعــدة تجميد  عــون على 

ما بعد الانتخابات الإسرائيلية«.
 لافتاً أن الحملة داخل كيان 

َ
وفيما كان

استعرت  الترسيم  ملف  الــعــدو ضــد 
والمعارضة  يائير لابيد   حكومة 

َ
بــن

ــــأن  ــد بـ ــيــ ــفــ ــرات تــ ــــى وقـــــــــع مــــــــؤشــــــ ــلـ ــ عـ
الحكومة تسير نحو توقيع الاتفاق، 
تحت ضغط أميركي – أوروبــي، برز 
أمس موقف لكتلة »الوفاء للمقاومة« 
رأت فيه أن »الكثير مما ينشر حول 
البحرية  الحدود  ترسيم  مفاوضات 
لا يُــعــبّــر عــن الــوقــائــع، وبــحــاجــة إلــى 
توضيح«، مشيرة إلى أن »مقاربة أي 
الحدود  ترسيم  عملية  تجاه  موقف 
الـــبـــحـــريـــة تـــحـــتـــاج إلـــــى دقـــــة بــالــغــة 
وخصوصاً  حساسيتها،  إلـــى  نــظــراً 
أن الــكــثــيــر مــمــا يُــنــشــر ويــــتــــداول لا 

يُــعــبّــر بــوضــوح عــن الــوقــائــع ولا عن 
الحقيقية  والمــعــطــيــات  الاتـــجـــاهـــات، 

تستلزم مزيداً من الاستيضاحات«.

مصير الحكومة

مــن جــهــة ثــانــيــة، لا يــــزال قــــرار حسم 

تشكيل حكومة جديدة ينتظر عودة 
ميقاتي خلال يومين. لكن التضارب 
ــــول الـــتـــفـــاهـــم عــلــى  فــــي المـــعـــطـــيـــات حـ
ــزال قــائــمــا.  ــ الــحــكــومــة الـــجـــديـــده لا يـ
وقـــد اســتــقــرت المــعــلــومــات أمـــس عند 
»إمكانية عدم إدخــال تعديلات على 

المهجرين  وزيــر  باستثناء  الحكومة 
الــــــذي ســـيـــتـــشـــاور عـــــون مــــع رئــيــس 
الحزب الديموقراطي الوزير السابق 
طـــال أرســــان فــي شـــأن الاســـم الــذي 
ــر عــصــام شــرف   مــحــل الـــوزيـ

ّ
ســيــحــل

الــــديــــن«، لــكــن المـــؤكـــد أنــــه »لــــن يــكــون 

وفــي سياق متصل، عقد نــادي القضاة 
ــادي  ــ ــــي نــ مــــؤتــــمــــراً صـــحـــافـــيـــا أمـــــــس فــ
الــصــحــافــة، فيما يشير رئــيــس الــنــادي 
الــقــاضــي فــيــصــل مــكــي إلــــى أن المــؤتــمــر 
الــصــحــافــي والــجــمــعــيّــة الــعــمــومــيّــة غير 
وبينما  الــبــعــض.  ببعضهما  مرتبطين 
كــــان الـــحـــاضـــرون يــنــتــظــرون أن يُــعــلــن 
النادي ثورة إلى حين تحقيق استقلاليّة 
ــقــــدّم الــــنــــادي خــطــة عمل  ــ ــم يُ الـــقـــضـــاء، لـ
للمرحلة المقبلة، بل كان هدف اللقاء هو 
»تبييض صفحة« القضاة أمام العموم 
وتــوضــيــح بــعــض الالــتــبــاســات كعرقلة 
بعض القرارات القضائية ووجود بعض 
القضاة في مواقع مهمّة تتأثر بالسلطة 
السياسيّة، بهدف إعــادة ثقة المواطنين 

بالسلطة القضائية.
»رفع  وطالبت الهيئة الإداريـــة للنادي بـ
ــانــــون  ــــد عـــــن الــــقــــضــــاء وإصـــــــــــــدار قــ ــيـ ــ الـ
يــؤمــن الاســتــقــالــيــة الــقــضــائــيــة، وإلــغــاء 
ــات الــــتــــي تـــعـــيـــق مــحــاســبــة  ــانــ ــحــــصــ الــ
ــفـــاســـديـــن، ورفــــــع الـــســـريـــة المــصــرفــيــة  الـ
بالفساد،  المرتبطة  القضايا  بعض  فــي 
وتــفــعــيــل هــيــئــة الــتــفــتــيــش الــقــضــائــي، 
ــاء، وإلـــــغـــــاء الــطــائــفــيــة  ــقــــضــ وتـــنـــقـــيـــة الــ

السياسيّة وإعادة الثقة بالقضاء«.

SWAP ”بحرية” فكرة 
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مقابلة

على  للرئيس  مواصفاتكم  مطابقة  كيفية 
أحـــد الأســمــاء المحتملة وبــالــتــوافــق بــمــا أن 
مــفــاهــيــم الــســيــادة والـــقـــرار المــســتــقــل غير 

متفق عليها. كيف ذلك؟
ــه لا مـــرشـــح لــديــه  ــ ــال إنـ ــ ــه قـ ــلـ ــزب الـ ــ حـ
وإنــه منفتح على بحث كــل الأســمــاء، 
وبالتحليل فإن أحداً لن يعقد تسوية. 
ــوات تـــدفـــع ثـــمـــن تـــســـويـــة مـــعـــراب  ــقــ الــ
وسعد الحريري خارج اللعبة، ووليد 
الشعبية  قــاعــدتــه  تــتــراجــع  جــنــبــاط 
ــن يـــعـــقـــد تـــســـويـــة. كــل  ــ الـــشـــبـــابـــيـــة ولــ
ذلـــك يــؤكــد أن لا إمــكــانــيــة إلا لرئيس 
توافقي لا وسطي. الفرق أن الوسطي 
التوافقي فيشكّل  أما  يعقد تسويات، 
ضمانة للطرفين، والأسماء موجودة 
كنعمت افرام وزياد بارود وسواهما. 
ــل »الــــتــــكــــتــــل« إلـــــــى جــلــســة  ــ ــــدخـ ــد يـ ــ قــ
الانـــتـــخـــاب بــاســمــن مـــن الــســلــة الــتــي 
ستنال موافقة عدد كبير من النواب، 
ل سيكون 

ّ
وفــي حــال كــان أحــد سيعط

حــــــزب الــــلــــه ولـــســـنـــا نــــحــــن. تــرشــيــح 
المــثــال  سبيل  عــلــى  فرنجية  سليمان 
يأخذنا إلى تعطيل، علماً أننا قد نقع 
فــي الــفــراغ والمــعــطــيــات لا تفيد بأننا 
سننتخب رئيساً في القريب العاجل.

¶ في حال عقدت جلسة لانتخاب مرشح لا 
ترونه مناسباً، هل تمتنعون عن الحضور؟

الدستور منحنا حق التعطيل وعدم 
ه خيار يحتاج 

ّ
حضور الجلسات، لكن

إلى تفكير عميق وحسابات.

ــتـــاء لــلــنــواب  ــوة دار الإفـ ¶ هـــل ســتــلــبــي دعــ
الدينية  المــرجــعــيــات  ــة؟ ومـــا هــو دور 

ّ
الــســن

برأيك؟
ـــة، ولا نـــزال 

ّ
ــن ــــواب سـ فـــي الــتــكــتــل 5 نـ

نــتــشــاور لاتـــخـــاذ مـــوقـــف. شــخــصــيــا، 
أكــد  بــعــدمــا  زرت دار الإفـــتـــاء ســابــقــا 
ــان أنــه  ــ لـــي المــفــتــي عــبــد الــلــطــيــف دريــ
يــــن 

ّ
ــايــــخ الــــذ لا يـــتـــبـــنـــى مــــوقــــف المــــشــ

تأييدي  إعـــان  خلفية  على  ــرونــي 
ّ
كــف

لبنان.  في  الاختياري  المدني  لــلــزواج 
تـــاريـــخـــيـــا، كــــان لــلــكــنــيــســة والــجــامــع 
أدوار اجتماعية في محيطهما. وفي 
كــالــتــي نمر  ظــــروف معيشية صــعــبــة 
الدينية كما  للمؤسسات  بها يصبح 
المجتمع.  لمــســاعــدة  دور  الاجــتــمــاعــيــة 
ــاء هـــي المــرجــعــيــة الــشــرعــيــة  ــتـ دار الإفـ
الــظــروف، لكن  والاجتماعية في هــذه 
سياسياً أرفض أن أكون تحت عباءة 
أحد. لا إشكالية في زيارة أي مرجعية 
دينية شرط ألا تصبح صاحبة القرار 
أو الاحتماء بها كما كان يحصل مع 

رؤساء الحكومات السابقين.

ف من هي المنظومة ومن هي 
ّ
¶ كيف تصن

المعارضة؟
أحـــدد مــوقــفــي مــن الــقــوى السياسية 
بـــنـــاءً عــلــى مــمــارســاتــهــا فـــي مــرحــلــة 
ــد الـــــطـــــائـــــف، بـــحـــيـــث يُـــتـــخـــذ  ــعــ ــا بــ ــ مــ
مــوقــف تــجــاه كــل مــن شـــارك فــي بناء 
السيادة  من  وانتقص  الفساد  سلطة 
وأوصلنا إلى الوضع الراهن. ولطالما 
ــــن، 

ّ
ــقــــســــمــــت المــــنــــظــــومــــة إلــــــــى شــــق انــ

حــاكــمــة وأخـــــرى مــعــارضــة تــتــبــادلان 
المـــتـــعـــاقـــبـــة.  الـــحـــقـــبـــات  فـــــي  الأدوار 
ــقـــوات والاشـــتـــراكـــي ونـــواب  ــيـــوم، الـ الـ
قــدامــى »المــســتــقــبــل« ضــمــن المنظومة 
ولــكــن فــي الــشــق المـــعـــارض. أمـــا حــزب 
الــلــه وحـــركـــة أمـــل و»الـــتـــيـــار الــوطــنــي 
ــم فــــهــــم المـــنـــظـــومـــة  ــاؤهــ ــفــ ــلــ الــــحــــر وحــ
الكتائب  أن  حــن  فــي  الحاكم.  ها 

ّ
بشق

المستقلين كميشال معوض  والــنــواب 
لون 

ّ
ونعمت افرام وكتلة »تجدد« يمث

ــعـــارضـــة  مـ ــنـــي  ــعـ يـ ولا   - ــة  ــ ــــارضـ ــعـ ــ المـ
17 تــشــريــن - إنــمــا يــجــب عــلــى تكتل 
»نــــــواب الــتــغــيــيــر« الــتــنــســيــق مــعــهــم. 
أنه لا  الكتائب معارضة بما  اعتبرت 
في  عليه  ملفات  ولا  معه  إشــكــالــيــات 
مرحلة ما بعد الطائف. كما أنــه منذ 
الحزب  رئــاســة  الجميّل  سامي  م 

ّ
تسل

خرج نهائياً من السلطة وسبقنا إلى 
المدنية.  الــدولــة  اليوم  ويؤيد  الأرض، 
في حين أن المشكلة مع القوات تكمن 
في مشاركتها في بناء سلطة الفساد 
ــــال تـــســـويـــة »اتــــفــــاق مـــعـــراب«  مــــن خـ

التحاصصي.

¶ ما خلاصات المرحلة الأولى من المبادرة 
الرئاسية لنواب »التغيير«؟

ــاتِ مــفــتــوحــة  ـــاعــ ــمـ ـــتــ ــــي اجـ ــتـــكـــتـــل فـ الـ
لــتــقــيــيــمــهــا، وإيــجــابــيــتــهــا ســتــؤســس 
لــلــمــرحــلــة الـــثـــانـــيـــة الـــتـــي ســنــتــبــادل 
فيها والكتل طــرح الأســمــاء المحتملة 
مع  الاجتماعان  الجمهورية.  لرئاسة 
حــــزب الــلــه والــــقــــوات الــلــبــنــانــيــة على 
وجــــه الـــخـــصـــوص حــمــا الــكــثــيــر من 
يملكان  طرفين  مــع  لأنهما  المعطيات 
ــر فــي اســم الرئيس 

ّ
مــن الــقــرار مــا يــؤث

ــا ركّــــــز عــلــيــه الـــحـــزب  ــر مــ ــثـ ــبـــل. أكـ ــقـ المـ
فــكــرة الــضــمــانــة، أي انــتــخــاب رئــيــس 
يضمن بقاء لبنان في إطار يسمح له 
ل خارجي. 

ّ
بحماية نفسه من أي تدخ

ــنــــوان الـــكـــبـــيـــر لـــــدى الــــقــــوات  ــعــ أمـــــا الــ
فــهــو رئــيــس قـــوي لا يــعــقــد تــســويــات 

وتنازلات.

¶ مـــا تــطــرحــونــه مـــن لــبــنــنــة الاســتــحــقــاق 
 ¶ العبرة فــي  الــفــراغ ليس جــديــداً.  ب 

ّ
وتجن

الذي  التشريني«  »الجمهور  لـ ماذا تقول   ¶
عبّر عن خيبة أمل تجاهكم؟

الــتــغــيــيــر مـــن الـــداخـــل يـــفـــرض علينا 
التواصل مع كل الأطــراف السياسية، 
ــرط المــحــافــظــة عــلــى مــبــادئــنــا. ولا  شــ
يمكن إدارتنا من قبل ناس متطرفين 
أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي. 
رئيس  بانتخاب  يبدأ  الحل  أن  وبما 
ي المجلس، ما 

َ
إلــى ثلث فنحن بحاجة 

م التنسيق والتواصل.
ّ
يحت

سلاح حزب الله

¶ ما موقفك من سلاح حزب الله؟
فـــي لــبــنــان إشــكــالــيــتــان: ســــاح حــزب 
ــقـــدور على  ــفـــســـاد. الــفــســاد مـ الـــلـــه والـ
مـــحـــاربـــتـــه، أمـــــا الــــســــاح فــــا رئــيــس 
الأراضـــي  قــوة على  أي  جمهورية ولا 
الــلــبــنــانــيــة قـــــادرة عــلــى ســحــبــه. لــذلــك 
ــة مــــعــــالــــجــــة قــضــيــة  ــريــ ــظــ أعـــــــــــارض نــ
السلاح ومــن ثم نبني الــدولــة، وأدعــو 
السلاح من خلال  تأثير  إلــى إضعاف 
تقوية الدولة. وأن نقوم نحن بدورنا 
ـــات كــــالآتــــي:  ـــويــ ـــأولــ وفــــــق تـــرتـــيـــب لــ
الإصلاح، معالجة الأزمة الاقتصادية، 
ــبـــدء بــبــنــاء دولـــــة، وهــــذا مـــا قلناه  والـ
 إشكالية السلاح 

ّ
للحزب. أؤمن بأن حل

بحاجة إلى قرار إقليمي ودولي كبير. 
انــتــظــار ذلـــك، ألا ينبغي أن نفعل  فــي 
شيئاً على صعد حياتية واقتصادية 

وسياسية أخرى؟

ع، الترسيم سيحصل في 
ّ
¶ كما هو متوق

ــق مــعــادلــة السيد  عــهــد مــيــشــال عـــون ووفــ
حــســن نــصــر الــلــه بــــأن لا اســـتـــخـــراج قبل 

الترسيم. ما تعليقك؟
ــون،  ــي عـــهـــد عــ اســـتـــبـــعـــد الـــتـــرســـيـــم فــ
فالخط المواجه له والمتمثل بالرئيسين 
نــجــيــب مــيــقــاتــي ونــبــيــه بــــري وولــيــد 
جــنــبــاط لــن يــســمــحــوا بــذلــك. كــمــا أن 
ــرّد اقــتــنــاص  مـــعـــادلـــة نــصــر الـــلـــه مـــجـ
الذي يعلم  الترسيم  شعبوي لفرصة 
الــجــمــيــع أن الاتـــفـــاق مــعــقــود ومــنــتــهٍ 
التفاصيل  وبقيت  أشــهــر،  ثــاثــة  منذ 
الصغيرة مدار بحث، فطرح نصر الله 
معادلات يعلم أنها في الأصــل متفق 
عليها. كان عهد عون وسيبقى أسوأ 
ل 

ّ
ســت ســنــوات فــي تــاريــخ لبنان. عط

الدولة وأوصلها إلى أسوأ حال، إذ لم 
للتيار  إنما  للجمهورية  رئيساً  يكن 
سلبي  وبشكل  وأثبت  الحر.  الوطني 

أن الرئيس يملك كل الصلاحيات.

¶ هـــل يــمــكــن لــلــحــيــاد أن يـــكـــون إيــجــابــيــا 
للبنان؟

بالتهجّم  عليه  نحن  تعدّينا  بعد  إلا 
ــا  ــيـــاســـي والـــشـــخـــصـــي والـــخـــايـ الـــسـ
العسكرية. لو أن سياستنا الخارجية 
ترسمها الدولة لما وقعنا في مشاكل 

من هذا النوع.

الشهيرة في كانون  المصارف  ليلة  منذ   ¶
الثاني 2020 اخترت تموضعك إلى جانب 
ــت المـــشـــاركـــن  ــفــ المـــــصـــــارف عـــنـــدمـــا وصــ
بتحطيم واجهاتها بالمندسين والمشاغبين. 

بعد 3 سنوات، هل تبدّل الموقف؟
فــي حينها حـــاول حــزب الــلــه تحويل 
ي 

َ
المواجهة والاحتجاجات من ساحت

الــشــهــداء وريـــــاض الــصــلــح إلـــى أمـــام 
مــــصــــرف لـــبـــنـــان، والـــتـــصـــويـــب فــقــط 
فـــي حـــن أن جميع  المــــصــــارف،  عــلــى 
مسؤوليتها  تتحمّل  السلطة  أحـــزاب 
بالتسبب بالانهيار. لذا فإن مشكلتنا 
ــا الـــحـــاكـــمـــة ولـــيـــســـت مــع  ــيــ ــافــ ــع المــ ــ مـ
القطاع المصرفي. فالسلطة السياسية 
ــم مـــصـــرف  ــ ــاكـ ــ خـــطـــطـــت لـــلـــســـرقـــة وحـ
لــبــنــان ريـــاض ســامــة ســهّــل العملية 
والمــــصــــارف شــريــكــتــهــم. فـــي الــعــاقــة 
مـــــع المـــــــودعـــــــن، مــــواقــــفــــي جــمــيــعــهــا 
ــت بعقدها 

ّ
ضــد المـــصـــارف لأنــهــا أخــل

الائــتــمــانــي مـــع المــــودعــــن، وأحــمّــلــهــا 
أمــوالــهــم، وهــم غير  إعـــادة  مسؤولية 
مع  مشاكلها   

ّ
ستحل بكيف  معنيين 

لــبــنــان والــســلــطــة السياسية  مــصــرف 
لاســـتـــعـــادة مـــا لــهــا فـــي حــوزتــهــم من 

أموال.

¶ مـــا هـــي تـــصـــوّراتـــك لــخــطــة الـــخـــروج من 
الأزمة الاقتصادية؟

قانون  تقرّ  أن  بالسلطة  كان يفترض 
ــذ الأيــــــام  ــنـ ــــرول« مـ ــتـ ــ ــــونـ »كــــابــــيــــتــــال كـ
الامتناع  الأولــى للانهيار، وأن يكون 
عن دفع سندات »اليوروبوند« ضمن 
ــة، إضــــافــــة إلـــى  ــدولــ خـــطـــة وإعــــــــادة جــ
ــرف الـــلـــيـــرة ولــيــس  تــوحــيــد ســعــر صــ
أمــا وأن ذلــك كله لم يحصل،  تثبيته. 

فاليوم نحن بحاجة إلى خطة شاملة 
السياسية  للسلطة  المسؤولية  تحمّل 
والمصارف على السواء. تفرض إقرار 
وإعــادة هيكلة  »الكابيتال كونترول« 
ــاع المــــصــــرفــــي، ونــــتــــعــــاون عــلــى  ــطـ ــقـ الـ
أســاســهــا مـــع صـــنـــدوق الــنــقــد بــهــدف 
ــادة الــثــقــة مــالــيــا ونــقــديــا بــالــبــلــد،  ــ إعــ
شرط أن لا نصبح عبيداً له في كل ما 
يريد، وتتحدث عن كيفية إعادة أموال 
المودعين. وهنا يجب الانتباه إلى أنه 
وفق قانون النقد والتسليف، يتحمل 
المــــصــــارف  إدارة  مـــجـــالـــس  رؤســـــــــاء 
مسؤولية إعادة أموال الناس ولو من 
أموالهم الخاصة، لكن تحميل القطاع 
بالمصارف  سيدفع  المــســؤولــيــة  كــامــل 
نحو الإفــاس وعندها لن تتردد في 
رفـــع دعـــوى عــلــى الــدولــة ومطالبتها 
وحكماً  للمصارف  ديــونــهــا  بتسديد 
ســتــربــحــهــا، مـــا يــعــنــي إعــــان إفـــاس 
إلـــى ما  أن نلجأ  لــذلــك يمكن  الـــدولـــة. 
بما  الاستثماري،  بالصندوق  يسمى 
أن إعــــــادة هــيــكــلــة وبـــنـــاء مــؤســســات 
إلــى  سيحتاج  صعبة  عملية  الــدولــة 
ــذه الــفــتــرة  ــ نـــحـــو 10 ســــنــــوات. فــــي هـ
نقر قــانــون عــدم المــس بــأمــاك الــدولــة 
ــدم بـــيـــعـــهـــا. ونــــضــــع هـــذه  ــ بــمــعــنــى عــ
ــدوق،  ــ ــنـ ــ ــــي صـ الأمـــــــــــاك والأصـــــــــــــول فــ
ــا شــــركــــة خــــاصــــة الــــدولــــة  ــهـ ــلـ ـ

ّ
ــغ ــشـ وتـ

شــريــكــة فــيــهــا. المـــبـــالـــغ الــنــاتــجــة عن 
مصاريف  يسد  منها  جــزء  التشغيل 
الدولة ويمنع الموازنة من أن تقع في 
عجز، وجزء يخصص للتطوير، وآخر 
تسد فيه الدولة دينها للمصارف أو 
ــك عــلــى المـــصـــارف  ــزء مـــنـــه. بــعــد ذلــ جــ
ــن الأمــــــوال  ــزء المـــتـــبـــقـــي مــ ــجــ تـــأمـــن الــ
ــه المــوعــديــن، بعد 

ّ
لإعــــادة مــا يــســتــحــق

كانت  إن  الــودائــع  بــمــصــادر  التدقيق 
متأتية من عمليات تبييض أموال أو 
فساد، كما واحتساب أصلها بمعزل 
عن الفوائد العالية التي استفاد منها 

كبار المودعين.

لست على الحياد، وأمن لبنان مهدد 
ــدو إســـرائـــيـــلـــي عــلــى  ــ ــوم مــــن عــ ــ كــــل يــ
ــدوده. ولــنــفــتــرض أن لــبــنــان طــبّــق  ــ حــ
الــحــيــاد، لــن يمنع ذلــك حــزب الــلــه من 
الــتــأثــيــر عــلــى الــســيــاســة الــخــارجــيــة 
دول  فــي  العسكري  والــتــدخــل  للبنان 
ــكـــون لــلــبــلــد  ــد أن يـ ــ أخـــــــرى. لـــذلـــك أؤيــ
ر حزب الله على 

ّ
وزارة خارجية لا يؤث

موقفها كما هو حاصل اليوم.

¶ الفارّون إلى الأراضي المحتلة بعد تحرير 
أم عـــمـــاء؟ وكــيــف  الـــعـــام 2000 مــبــعــدون 

يجب التعامل مع ملفهم؟
ــيـــة  ــنـ ــدى الأجــــــهــــــزة الأمـ ــ ــ لـ أتـــــوقـــــع أن 
إلى  للفارين   

ً
كاملا  

ً
تحليلا اللبنانية 

 نضعهم في 
ّ

أل إســرائــيــل، ويــفــتــرض 
قـــالـــبٍ واحـــــد. فــلــنــبــحــث مـــن يــجــب أن 
يعود إلــى لبنان ووفــق أي إطــار بعد 

التمييز بين من انضم إلى جيش لحد 
بــحــكــم الـــواقـــع الــــذي كـــان قــائــمــا أيـــام 
الاحتلال الإسرائيلي للجنوب بهدف 
يتعرّض  ولــم  وعائلته،  نفسه  حماية 
بالسوء للسكان، وهذا الفريق ارتكب 
خــطــأ يــقــتــرب مـــن الــعــمــالــة، وبـــن من 
ــذيــــب وقـــتـــل  ــعــ شــــــــارك فـــــي ســـجـــن وتــ
الـــلـــبـــنـــانـــيـــن، وهــــــــؤلاء فــلــيــخــضــعــوا 

لمحاكمات أو تسوية أوضاعهم.

كيف تصف دور السفراء الأجــانــب في   ¶
الحياة السياسية اللبنانية؟

ــي شــــــــؤون الـــبـــلـــد غــيــر  ــ ــل فـ ــ ـ
ّ

ــدخ ــ أي تـ
ــــن أي ســـفـــيـــرٍ أتـــــــى. لــكــن  مـــســـمـــوح مـ
الأحــــــــزاب الــســيــاســيــة هــــي مــــن تــلــجــأ 

وتطلب الوصايات الخارجية.

ــاون الــخــلــيــجــي  ــعــ ــتــ ــ ¶ بـــيـــانـــات مـــجـــلـــس ال
الأخيرة  لبنان  أزمــة  في  العربية  والجامعة 

مع السعودية في أي خانة تدرجها؟
الخليج منح لبنان الكثير في الماضي 
وأتاح الفرص لنصف مليون لبناني 
لــلــعــمــل عــلــى أراضــــيــــه، ومــــا المـــواقـــف 
الأخيرة وتحديداً التوقف عن دعمنا 

وضاح الصادق

التغيير يفرض التواصل مع 

 ولا يمكن إدارتنا من 
ً

الأطراف كافة

متطرفين أو عبر وسائل التواصل

لست مع الحياد بل مع سياسة 

ر فيها حزب الله
ّ

خارجية لا يؤث

أجرتها  ندى أيوب

رأى مؤسس مجموعة »خط أحمر« التي نشطت في »انتفاضة 17 تشرين«، وضاح الصادق، 

« و»لا يمكن إدارتنا 
ً

أن »التغيير من الداخل يفرض علينا التواصل مع الأطراف السياسية كافة

من متطرفين أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي«. وقال في حوار مع »الأخبار« إن الأجواء لا 

ر بانتخاب رئيس في المهل الدستورية«، معتبراً أن »عدم حضور الجلسة حق دستوري«. 
ّ

تبش

وأكد الصادق أن معالجة الأزمة الاقتصادية تتقدم في الأولويات على »إشكالية« سلاح 

حزب الله. وفي ما يلي نص الحوار

م سلاح حزب الله
ّ

المعالجة الاقتصادية تتقد

• القوات والاشتراكي ونواب قدامى »المستقبل« ضمن المنظومة

• ترشيح سليمان فرنجية سيأخذنا إلى تعطيل مجلس النواب

لبنانلبنان

عهد ميشال عون أثبت أن رئيس 

الجمهورية يملك كل الصلاحيات 

)هيثم الموسوي(
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رلى إبراهيم

رغـــم كــل الــتــشــدّد الـــذي أظــهــره صــنــدوق 
ــــي تـــجـــاه اســـتـــعـــمـــال المــــال  ــــدولـ الـــنـــقـــد الـ
أنــه لان في  إلا  الخسائر،  لتمويل  الــعــام 
ــــق عــلــى إتـــاحـــة اســتــعــمــال  الــنــهــايــة ووافـ
إيـــــرادات أصـــول الــدولــة لتسديد ودائـــع 
ــر مــن  ــوء الأخــــضــ كـــبـــار المـــــودعـــــن. الــــضــ
صندوق النقد الدولي لم يأت موارباً، بل 
ــر بــوضــوح فــي النسخة  كـ

ُ
كــان علنياً وذ

التي  المالي  النهوض  الأخــيــرة من خطة 
أعدّتها الحكومة.

صندوق النقد »لا شعبي«

هذا التوجه ورد بشكل واضح في البند 
التي  26 مــن الخطة مــن ضمن »الأفــكــار 
عرضها رئيس الحكومة نجيب ميقاتي 
ــي جــلــســة لــجــنــة المــــــال والمــــــوازنــــــة فــي  فــ
التي  العريضة  الخطوط  تطوير  سياق 
مــع صندوق  التفاهم  مــذكّــرة  فــي  وردت 
القطاع  الدولي بخصوص تأهيل  النقد 
المــصــرفــي«، والــتــي تــهــدف إلــى »تحسين 
وضع المودعين التي تفوق ودائعهم 100 
ألـــف دولار«. وبــحــســب مــا ورد فــي هــذا 
الــبــنــد، فــقــد تــمّــت مــنــاقــشــة هـــذه الأفــكــار 
مــع صــنــدوق الــنــقــد الـــدولـــي، وتــبــنّ أنــه 
بناءً  التعديلات  ببعض  الــشــروع  يمكن 
عـــلـــى مـــســـتـــجـــدات ومـــعـــطـــيـــات تــتــغــيــر 
المحادثات مع  الوقت، وفي ضوء  بحكم 
الصندوق توصّل النقاش إلى الآتي: »... 
في حال منح عقود إدارة أصــول الدولة 
ــع تــنــفــيــذ بــرنــامــج  لــلــقــطــاع الـــخـــاص، ومـ
الإصـــاح الاقــتــصــادي والمــالــي وبنجاح 
ووصـــل الــديــن الــعــام إلــى مستوى أدنــى 
مما هو مستهدف في البرنامج للحفاظ 
ــديــــن، وكـــذلـــك الإبـــقـــاء  ــتـــدامـــة الــ عــلــى اسـ
الاجتماعي  للإنفاق  لائــق  على مستوى 
والبنى التحتية، يمكن عندئذ الأخذ في 
ــرادات  ــ الــحــســبــان تخصيص بــعــض الإيـ
معايير  تـــجـــاوزت  حـــال  فــي  المستقبلية 
بـــدول مشابهة لصالح  مــقــارنــة  مــحــددة 

صندوق استرداد الودائع«.
في المبدأ، الشروط تعجيزية وغير قابلة 
صندوق  مــوافــقــة  مــجــرد  لكن  للتحقيق، 
النقد على استخدام المال العام لتسديد 
ودائــع كبار المــودعــن، فذلك يُعدّ إشــارة 
ــــى  ــــرح ورضـ ــطـ ــ ــاه هــــــذا الـ ــجــ ايـــجـــابـــيـــة تــ
ــرى إقــــرانــــه بـــشـــروط.  ــ ــو جـ ــ بــتــنــفــيــذه ولـ
إن  اللبناني،  السياسي  الــقــامــوس  ففي 
أخذ  يعني  الأمــر  على  التصديق  مجرد 
الموافقة على التنفيذ أو بالأحرى تشريع 
ــة وأصـــولـــهـــا  ــ ــدولـ ــ خــصــخــصــة أمـــــــاك الـ

لصالح عدد محدّد من المودعين ممن لم 
فــارتــأت  مــن تهريب ودائــعــهــم،  يتمكنوا 
حساب  على  مكافأتهم  ميقاتي  حكومة 
الشعب. والأهم أنها تمكنت من انتشال 
مــوقــف مــتــقــدّم مــن صــنــدوق النقد حول 
هــذا المــوضــوع، إذ تشير مــصــادر مقربة 
ــــى »لـــيـــونـــة فــــي مــوقــف  مــــن مـــيـــقـــاتـــي إلــ
الــصــنــدوق وتــغــيــر مــلــحــوظ بــعــد رفضه 
سابقاً لوضع أصول الدولة في صندوق 

سيادي يمول الخسائر المصرفية«.
يــشــبّــه المــحــامــي كــريــم ضــاهــر صــنــدوق 
ــاري يــمــنــح  ــ ــجـ ــ ــد، بــــــأي مــــصــــرف تـ ــقــ ــنــ الــ
ــمّـــه هــــو »ضـــمـــان  ــا، إذ إن كــــل هـ ــروضــ قــ
تسديد الزبون المقترض لديونه، فيبقى 
عــنــق الـــزبـــون فـــي يــديــه حــتــى اســـتـــرداد 
ــــر ســـنـــت، تـــمـــامـــا كـــمـــا يـــحـــرص عــلــى  آخـ
عــدم تبديد المــال العام في حــال إقــراض 
الدولة اللبنانية إلى حين تسديدها الـ3 
لها  يعتزم منحها  التي  مليارات دولار 
والـ4 مليارات دولار الإضافية الممنوحة 
بــضــمــانــتــه«. لـــذا يــصــرّ الــصــنــدوق على 
عـــدم ربـــط خــســائــر المــصــارف بالفائض 
ــي )الــفــائــض الــنــاتــج مـــن عمليات  ــ الأولـ
ــن بــيــنــهــا إيـــــــــرادات إدارة  ــ الـــخـــزيـــنـــة ومـ
ــة عــنــدمــا تــحــصــل(. كــذلــك  أصــــول الـــدولـ
يــحــرص الــصــنــدوق عــلــى شبكة الأمـــان 
الاجــــتــــمــــاعــــيــــة حـــــرصـــــا شــــــديــــــداً وفــــق 
ضــــاهــــر، لأن عـــــدم الاســــتــــقــــرار الأمـــنـــي 
جـــذب مستثمرين  إمــكــانــيــة  عـــدم  يعني 
نمو،  تحقيق  على  الــقــدرة  عــدم  ويعني 
ــي تــحــصــيــل  ــ فـ ــــرى صـــعـــوبـــة  ــالأحــ ــ بــ أو 
ــرادات والـــضـــرائـــب لــتــســديــد الــديــن.  ــ ــ الإيـ
هــذا هــو الــهــمّ الأوحـــد للصندوق، فهذه 
المـــؤســـســـة لــيــســت مــؤســســة خــيــريــة أو 
عــقــائــديــة و«لـــــن تـــــذرف أي دمـــعـــة على 
لبنان أو أنها تسعى لتغيير نظامه الى 
 مــا يفعله الــصــنــدوق 

ّ
نــظــام أفــضــل. جـــل

ــلـــى الـــــدولـــــة بــمــخــتــلــف  ــغـــط عـ هــــو الـــضـ
الطرق لاسترداد أمواله خلال 4 سنوات 
وبــعــدهــا »لـــن يــكــتــرث إذا بــــدّدت الــدولــة 
ــتـــهـــا أو اســتــخــدمــتــهــا  أصـــولـــهـــا وبـــاعـ
الــــســــرقــــات أو الأمـــــــــــوال غــيــر  ــتـــمـــويـــل  لـ
ــر، »لا  ــاهـ المــــشــــروعــــة«. لـــذلـــك وفـــقـــا لـــضـ
يمكن إعطاء الثقة للقطاع الخاص ولو 
عــن طــريــق قــانــون الـــشـــراء الــعــام المــلــيء 
»إيجاد  المطلوب  والشوائب«.  بالمطبات 
عصية  الــرشــيــدة  للحوكمة  فعلية  آلــيــة 
أن  السياسيين، وضــمــان  تــدخــات  على 
للمودعين  المخصّص  الــصــنــدوق  يــكــون 
ائــتــمــانــيــا ولـــيـــس ســـيـــاديـــا بــاســتــخــدام 
قانون التسنيد )2005/705( على سبيل 
المثال وعبر السماح بالتداول بالسندات 

المستثمرة فيه عن طريق البورصة«.

الشامي يطمئن: لا خصخصة 

بوجودي

ــة وأصـــولـــهـــا  ــ ــدولـ ــ خــصــخــصــة أمـــــــاك الـ
خفية،  ليست  ومؤسّساتها  وشركاتها 
الحكومة  رئيس  بــن  بخجل  تناقش  أو 
وفريقه، بل هي معروضة في الفقرة 12 
وتــحــديــداً فــي الــجــزء الــــذي يــتــحــدث عن 
ــــادة الــضــرائــب  ــرادات عــبــر زيـ ــ ــ ــــادة الإيـ زيـ
ــال لـــتـــأجـــيـــر مــمــتــلــكــات  ــجــ و«إفـــــســـــاح المــ
الدولة الخاصة«. أيضاً يطرح البرنامج 
الشركات  لكبرى  المــالــي  الــوضــع  »تقييم 
المــمــلــوكــة مـــن الـــدولـــة وتــحــســن أدائـــهـــا 
وإدارتــهــا«، حتى تقرر الحكومة إن كان 
عامة  ملكية  ذات  شــركــة  تبقى  أن  يجب 
أو  الــخــاص  للقطاع  إدارتـــهـــا  تسليم  أو 
القطاعين  بــن  بــالــشــراكــة  أو  تصفيتها 
الــــعــــام والـــــخـــــاص«. وتـــعـــطـــي الــحــكــومــة 
للقطاع  عــقــود  »مــنــح  صلاحية  لنفسها 
القطاع  وشركات  الدولة  لإدارة  الخاص 
العام« رغــم أنها تــرى صعوبة أن يكون 
الــــقــــطــــاع الـــــخـــــاص مـــهـــتـــمـــا بـــوضـــعـــهـــا 
الإصلاحات  »تنفيذ  مع  أنــه  إلا  الحالي، 
يــمــكــن لــلــقــطــاع الـــخـــاص أن يــغــدو أكــثــر 

استعداداً لإدارة مرافق الدولة«.
للمؤتمنين  بــالــدولــة، وفــقــا  يــفــتــرض  إذاً 
ــل قــطــاعــاتــهــا  ــيـ ــأهـ عـــلـــيـــهـــا، أن تـــعـــيـــد تـ
ومرافقها وتعمل على تنظيفها لتقدّمها 
على طبق ذهــبــي إلــى الــقــطــاع الــخــاص، 
وعــنــدهــا يــمــكــن أن يــقــبــل بــإدارتــهــا ومــا 
علينا إلا شكره على لطافته. رغــم ذلك، 
يـــؤكـــد نـــائـــب رئـــيـــس الــحــكــومــة ســعــادة 
الشامي وهــو أحــد مــعــدّي البرنامج في 
حديثه إلــى »الأخــبــار« أن »الخصخصة 
فأنا  الاطمئنان  لكم  ويمكن  تحصل  لــن 
إلــى أن الفقرة  لن أسمح بــذلــك«. ويشير 
ــرادات أصــول  ــ المــكــتــوبــة عــن اســتــخــدام إيـ

ــمـــويـــل صـــــنـــــدوق اســـــتـــــرداد  ــتـ ــة لـ ــ ــ ــدول ــ الــ
الودائع بعد تحقيق كل الشروط المرفقة 
مع  ميقاتي  بمحادثات  والمــربــوطــة  بها 
ــع الـــصـــنـــدوق  ــرح مــ ــطــ ــ

ُ
ــم ت ــنــــدوق، لــ الــــصــ

بــل هــي فــكــرة تــم الــتــوافــق عليها ضمن 
الحكومة. ووفق الشامي، ليست المسألة 
ســهــلــة بــــل »تــتــطــلــب تــنــفــيــذ الــبــرنــامــج 
ــام إلــــى  ــ ــعــ ــ ــ ــن ال ــ ــديــ ــ ــــض الــ ــفـ ــ ــاح وخـ ــجــ ــنــ بــ
مستويات متدنية جداً وضمان تحقيق 
ــــاح فـــي الــقــطــاعــات الاجــتــمــاعــيــة،  الإصــ
عندها يمكن استخدام الفائض في سدّ 
بعض الديون إذا ما كانت الدولة بألف 
خــيــر ومــــن دون أن تــكــون مــلــتــزمــة بــأي 

شيء تجاه أي طرف«.
بـــمـــعـــزل عــــن تــطــمــيــنــات الــــشــــامــــي، فـــإن 
ق في البند 26 من 

ّ
الثابت، كما هو موث

الـــخـــطـــة، بـــاتـــت الــخــصــخــصــة مـــوضـــوع 
مقايضة بموافقة من صندوق النقد مع 
ما يعنيه ذلك من تحميل الشعب أعباء 
لة بالضرائب لتغطية عجز 

ّ
إضافية ممث

فــوق توزيع  القفز  الإيــــرادات عبر  تأمين 
المــســؤولــيــات، بـــدلًا مــن ضــمــان استفادة 
ــــن أصـــــــول الـــــدولـــــة لــتــحــســن  الأفــــــــــراد مـ

مستوى عيشهم.
ــيــــر الاقــــــتــــــصــــــادي روي  ــبــ الــــخــ ويــــــقــــــول 
ــدارو، »الـــورقـــة ورقــــة نــوايــا حــســنــة إلا  ــ بـ
وفي  التفاصيل  فــي  يكمن  الشيطان  أن 
ــــي أن  ــيـــات وفـ هـــرمـــيـــة تـــحـــديـــد المـــســـؤولـ
لبنان  تــقــود  لــن  للنمو  عة 

ّ
المتوق الأرقـــام 

إلــى 15 عاماً.  الــخــاص إلا بعد 10  إلــى 
ــتـــرة ســتــتــخــلــلــهــا هـــجـــرة المـــزيـــد  ــــي فـ وهـ
مــــن المـــواطـــنـــن وانـــخـــفـــاض فــــي الـــدخـــل 
الـــــقـــــومـــــي«. وفـــيـــمـــا يـــشـــيـــر إلــــــى أنــــــه لا 
يــعــارض استخدام أصــول الــدولــة، يركز 
على ضـــرورة أن يستفيد مــن إيــراداتــهــا 
ــــن لا يـــمـــلـــكـــون ودائــــــــع عــلــى  المــــــــودع ومــ
المــشــكــلــة الأســـاســـيـــة  ــواء. إلا أن  ــ ــ ــدّ سـ ــ حـ
بـــرأيـــه هـــو تــكــلــيــف شـــركـــات تــنــقــلــنــا من 
الــســيــاســيــن الــطــغــاة إلـــى الاقــتــصــاديــن 
الــخــصــخــصــة  وراء  الـــاهـــثـــن  الـــطـــغـــاة 
تحت عناوين »المنفعة العامة«. والخطأ 
الـــذي يحمله  المــقــص  الأكــبــر يكمن بكبر 
ب الـــــودائـــــع مــن 

ّ
ــيـــشـــذ ــنــــدوق الـــنـــقـــد لـ صــ

لــصــنــاديــق  اعـــتـــبـــار  أي  يـــقـــيـــم  أن  دون 
ــــراد  الــتــعــويــضــات ولا لــتــعــويــضــات الأفـ
الـــشـــقـــاء ستنتهي  مـــن  أعــــــوام  ومــصــيــر 
بمعاملة كــل أصــحــاب الـــودائـــع مــا فــوق 
الـــــــ100 ألــــف دولار بــالــتــســاوي، ولــــو أن 
بــيــنــهــم المــســتــحــق وبــيــنــهــم غــيــر المــؤهّــل 
للتعويض عليه بدولار واحد. فكيف إذا 
كــان هــذا التعويض مــن جــيــوب الشعب 

عدم؟
ُ
فقر والم

ُ
الم

 النواب الأعضاء 
ّ

كان يفترض أن يستغل
ــال والمـــــوازنـــــة اجــتــمــاعــهــم  ــ فـــي لــجــنــة المــ
بــســفــراء الاتـــحـــاد الأوروبـــــــي فـــي لبنان 
)بــلــجــيــكــا، بــلــغــاريــا، تــشــيــكــيــا، قــبــرص، 
الـــدانـــمـــارك، الــيــونــان، ألمــانــيــا، إسبانيا، 
فرنسا، فنلندا، المجر، هولندا، إيطاليا، 
النروج، سويسرا(  رومانيا، سلوفاكيا، 
بــرئــاســة الــســفــيــر رالــــف طـــــراف، لحثهم 
على تفعيل عمل بلادهم لمساعدة لبنان 
السوري،  النزوح  مثل  ملفات  ومعالجة 
النواب  بعض  أن  إلا  الفساد،  ومكافحة 
ممن اعتادوا »التفسيد« على زملائهم، 
وجــدوهــا فــرصــة لمــمــارســة مــا يتقنونه: 
الثرثرة. هكذا، بدأ نائبا القوات اللبنانية 
غــســان حــاصــبــانــي وغــــادة أيــــوب بنشر 
ثم  ــانـــب«،  »الأجـ ــام  أمـ اللبناني  الغسيل 
انــضــم إلــيــهــمــا مــيــشــال مــعــوض وفــــؤاد 
مــخــزومــي. هـــؤلاء لــم يــتــركــوا أي خــاف 
ــهــــم وبــــــن رئـــيـــس  بـــيـــنـــهـــم وبــــــن زمــــائــ
الحكومة نجيب ميقاتي، إلا كشفوا عنه، 
فاضطر النواب حسن فضل الله وأيوب 
إلى  عـــون،  حميد وجــهــاد الصمد وآلان 
التدخل لمقاطعتهم وثنيهم عن متابعة 
الـــكـــام عــبــر الإشـــــارة إلـــى أن طـــرح هــذه 
المــواضــيــع فــي اجــتــمــاع مماثل أمـــر غير 

مناسب. حصل ذلك بعدما وصل هؤلاء 
الى حدّ الحديث عن ضــرورة عدم إقرار 
ــة أو الــخــطــة المــالــيــة أو الــقــوانــن  المـــوازنـ
ــة بــصــفــتــهــا قــــوانــــن »غــيــر  ــيــ الإصــــاحــ

نافعة« بنظرهم.
ــاءً عــلــى طــلــب وزارة  ــنـ الاجـــتـــمـــاع عــقــد بـ
»مناقشة  بــعــنــوان  اللبنانية  الــخــارجــيــة 
الوضع الاجتماعي المتدهور وتأكيد دعم 
الاتحاد للبنان في مواجهة هذا الوضع«. 
ــخــذهــا 

ّ
غــيــر أن الــســفــيــر رالـــــف طـــــراف ات

مناسبة لإلقاء اللوم على »كسل« المجلس 
النيابي وإلقاء مواعظ على النواب الجدد 
لأنهم »لا يملكون نظرة واحدة للأمور«، 
بالإضافة إلــى لــوم النواب على التأخير 
في إقرار القوانين الإصلاحية. أما الأهمّ، 
ل بهجوم طراف على من ندّد بدعم 

ّ
فتمث

أوروبا بقاء النازحين السوريين في لبنان 
ــن تــقــديــم  والـــســـعـــي إلــــى دمــجــهــم بـــــدلًا مـ
: »أين كرم 

ً
حلول منصفة للطرفين، سائلا

اللبناني؟«  بــهــا  يشتهر  الــتــي  الــضــيــافــة 
وكأن الأمر يتعلق بفنجان قهوة.

في مقابل كلام طــراف، قدّم النائب فضل 
الــلــه مــداخــلــة طــالــب فــيــهــا دول الاتــحــاد 
الأوروبــــــي بــتــحــمّــل مــســؤولــيــاتــهــا تجاه 
فون 

ّ
يكل الذين  السوريين  النازحين  ملف 

الدولة والشعب أعباء مالية كبيرة مقابل 
عــدم معونة أوروبــيــة، بــل مجرد قــروض 
عـــســـيـــرة. وســـــأل فــضــل الـــلـــه هــــذه الــــدول 
عما قدمته مــن مساعدة ســوى الإشـــادة 
بحسن الضيافة. وعرّج على ملفات يمكن 
لأوروبا المساهمة بحلحلتها كاستخراج 
المتنازع  غير  المناطق  فــي  والــغــاز  النفط 
عليها بعدما تعاقدت الدولة مع شركات 
أوروبــيــة ترفض القيام بــدورهــا. وأيضاً 
المنهوبة  الأمـــوال  استعادة  في  المساعدة 
الــتــي أخـــرجـــت مـــن لــبــنــان إلــــى مــصــارف 
أوروبـــــيـــــة، عــبــر تــقــديــم المـــعـــلـــومـــات إلــى 
لــبــنــان، خــاتــمــا بـــأن تشجيع الــوفــد على 
الاتفاق مع صندوق النقد الدولي يقابله 
المجلس بإيجابية إذا كان »اتفاقاً ضمن 
لافتاً حديث  وبــدا  السيادية«.  الضوابط 
نائبَي حزب الله، فضل الله وعلي فياض، 
لــقــاء مباشر  مـــع الأوروبــــيــــن وهــــو أول 
لته نقاشات 

ّ
بينهم وبين حزب الله، تخل

واتفاق على التعاون لخدمة لبنان.
ونــفــى طــــراف تــقــديــم أوروبـــــا أمـــــوالًا لأي 
ــة لإبـــقـــاء الـــنـــازحـــن أو أن تــكــون قد  ــ دولـ
رحّلت أي شخص، مضيفاً بأنهم يجب أن 
يبقوا في لبنان، فقاطعه كل من الصمد 
وحميّد بالإشارة إلى تركيا التي تقاضت 

تهديدها  عــنــد  مــنــهــم  دولار  مــلــيــارات   4
بترحيل الــنــازحــن مــن أراضــيــهــا. وختم 
ــراف بـــإعـــادة الــتــذكــيــر بـــضـــرورة إقـــرار  طــ
ــقـــوانـــن الإصــاحــيــة  ـــة الــتــعــافــي والـ

ّ
خـــط

والمــصــارف.  المــودعــن  مشكلة  ومعالجة 
لــكــن رئــيــس لجنة المـــال الــنــائــب إبــراهــيــم 
كنعان، قال حينها إن المسؤولية تقع على 
عاتق السلطة التنفيذية التي قدمت أكثر 
ة مالية وماطلت 6 أشهر لتقديم 

ّ
من خط

سعر صرف للدولار الجمركي. كذلك أشار 
إلى أن اللجنة والمجلس لا »يلعبان«، بل 
الكابيتال كــونــتــرول مرتين،  إقـــرار  جــرى 
ــــدوا  ــيـ ــ ــا الــــســــريــــة المـــصـــرفـــيـــة وأعـ ــ ــــضـ وأيـ
المــشــكــلــة كما  أن  بصيغة مــخــتــلــفــة. غــيــر 
قال، تكمن في إصرار الحكومة على رمي 
الــنــقــد بطريقة  كــل مــا يقترحه صــنــدوق 
عــشــوائــيــة ومـــن دون أي رؤيــــة واضــحــة: 
ة القوانين، بل 

ّ
»ما يعيق الإصلاح ليس قل

ثمة مئات القوانين الإصلاحية الصادرة 
عن المجلس، إنما عدم تنفيذها. والدليل 
ــات المـــالـــيـــة  ــابـ ــالـــحـــسـ ــيـــق الـــلـــجـــنـــة بـ ــدقـ تـ
دولار  مليار   27 بسرقة  تقرير  وصــــدور 
لا يــزال نائماً في ديــوان المحاسبة. فأين 

المجتمع الدولي من كل ذلك؟«.
رلى...

ة الحكومة: 
ّ

خط

أصول الدولة لتسديد ودائع الكبار

ثرثرة نيابية أمام سفراء الاتحاد الأوروبي

صندوق النقد الدولي 

أبدى ليونة تجاه 

استعمال أصول الدولة 

لتسديد الودائع الكبيرة
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تحقيق

لــلــعــمــداء والمـــديـــريـــن مـــا يــقــولــونــه فـــي مــوضــوع 
"كسر" الإضراب، الذي حصل، بقرار من مجالس 
ــان، بــالــتــنــســيــق مع  ــيــ الــكــلــيــات، وفــــي بــعــض الأحــ

الهيئات الطالبية، كما يقول عدد منهم. 
أن  نــاصــيــف،  نــاديــن  الــزراعــة،  تــرى عميدة كلية 
الهجوم على الإدارات والعمادات ليس في محله، 
لأن "تــمــريــر الامــتــحــانــات يــصــبّ فــي المــصــلــحــة 
بالقوانين،  مكتسب  حق  علينا  وللطلاب  العامة 
ولا يعني إجراء الامتحانات أننا ضد الإضراب، 
فــنــحــن أســاتــذة قــبــل أن نــكــون عــمــداء، ولا أحــد 
ــلــتــحــرك  ــه، لـــكـــن لا أفـــــق ل ــالـــحـ يـــقـــف ضــــد مـــصـ
ــو عـــلـــيـــه الــــيــــوم، فـــيـــمـــا هـــدفـــنـــا الـــحـــفـــاظ  كـــمـــا هــ
في  المساهمة  وعــدم  الجامعة  اســتــمــراريــة  على 
تخريبها"، لافتة إلى أن هناك "أعداداً كبيرة من 
ــادات  الــطــاب قــدّمــوا طــلــبــات لــلــحــصــول عــلــى إفـ
ــو لـــم نــجــرِ الامــتــحــانــات  ــادرة الــجــامــعــة، ولـ ــغـ ومـ

الوضع أسوأ".  لكان 
حسناء  الصحة،  كلية  عميدة  تنفي  جهتها  مــن 
ــق بــالمــعــنــى  ــلّـ ــو هـــــــاورن، أن يـــكـــون الإضـــــــراب عُـ بـ
الــرســمــي فــهــو مــوجــود ومـــؤثـــر، "وغــيــر صحيح 
أن الامــتــحــانــات تــســيــر بــشــكــل طــبــيــعــي، فالملف 
شائك، وهناك تفاوت بين كلية وأخرى وبين فروع 
في الكلية الــواحــدة وأقسام داخــل كــلّ فــرع حتى، 
وبصراحة لا يمكن أن نختتم العام الدراسي في 
ظلّ هذا الجو، ففي كليتنا مثلًا لم تستكمل بعض 
الفروع الدروس، وأخرى لم تستكمل الامتحانات". 
وتشير إلى أن بعض المتعاقدين طلبوا منا تنظيم 
خــارج  فــرص  على  حصلوا  لكونهم  امتحاناتهم 
الــجــامــعــة، ويـــريـــدون أن يــنــهــوا الــتــزامــاتــهــم معها. 

العمداء  مــارســه  تهديد  أي  على  الــكــام  وتــرفــض 
الملتزمين  لــأســاتــذة  أو مــا شــابــه  بتوقيف عــقــود 
بقرار نقابتهم، مشيرة إلى أن الكلية باتت تحتاج 
إلـــى كـــلّ أســتــاذ، نــظــراً إلـــى خــســارتــهــا لــأســاتــذة 

بسبب الهجرة أو غيرها. 
ــعــلــوم  ــي كــلــيــة الـــحـــقـــوق وال ــرع الأول فـ ــفـ مـــديـــر الـ
السياسية، جهاد بنوت، يقول إنه اتخذ قراراً فردياً 
بـــإجـــراء الامــتــحــانــات، بــعــدمــا "حــكّــمــت ضميري 
لإنقاذ مستقبل الطلاب الذين بدأنا نشعر بنزيف 
إن كانت هناك  أعــدادهــم". وفيما يتساءل ما  في 
الــردّ  أن  يؤكد  الجامعة،  لضرب  أهــداف مشبوهة 
الأفـــضـــل هـــو "الاســـتـــمـــرار فـــي الــحــيــاة الجامعية 
والضغط في الشارع عبر تنظيم تحرّكات متفرقة 
أن  السلطة". بنوت يشدد على  ضاغطة في وجه 
التي  الــرابــطــة  "ليست موجهة ضــد  الــخــطــوة  هــذه 
"نثني على جهودها في الدفاع عن حقوق الهيئة 

التعليمية والإدارية". 
مدير  يــوضــح  كما  خصوصية،  الهندسة  لكلية   
أنجزت  إذ  الحدث حسن شريم،  الثالث في  الفرع 
إعلان  قبل  الدخول  ومباراة  النهائية  امتحاناتها 
ــراب، وهــي جاهزة لبدء عــام دراســي جديد  الإضـ
فــي الــلــحــظــة الــتــي تــعــلــن فــيــهــا الــهــيــئــة الــعــامــة فــكّ 
إنــهــا كلية صغيرة ولا تجوز  ويــقــول  الإضــــراب. 
والعلوم  الآداب  مثل  كبيرة  كليات  مــع  مقارنتها 
حــيــث الــوضــع مــعــقّــد أكــثــر، مــؤكــداً وجـــود "خطة 
للعام الدراسي المقبل حيث سنطبق التعليم المدمج 

الذي أثبت فعاليته في العام الماضي".
أما كلية العلوم فقد بدأت امتحاناتها النهائية، لكن 

بدت لافتةً نسبة الغياب المرتفعة للطلاب.

عمداء ومديرون: الإضراب لم يُكسر

مــمــنــوع«،  اللبنانية  الــجــامــعــة  »إقــفــال 
 مــن فــي الجامعة 

ّ
مــبــدأ يتفق عليه كــل

من رئيس وعمداء ومديرين وأساتذة 
ــر مــلــتــزمــن  ــيـ ــــن مــلــتــزمــن وغـ ــدرّبـ ــ ومـ
منذ  نظرياً،  المستمرّ،  الإضـــراب  بــقــرار 
الكلام نفسه يرد على  شهرَيْن ونيّف. 
نــــدع جامعتنا  الــكــثــيــريــن »لــــن  لـــســـان 
تنهار، وليس هناك من جامعة خاصة 
 من 

ّ
 مكانها، وليفهم كل

ّ
يمكن أن تحل

يشوّه صورتها: ما رح تسكر!«. 
اللبنانية  الجامعة  في  اليوم  الخلاف 
ليس على جــدوى الإضــراب وفعاليته 
في تحصيل الحقوق، إذ إن معظم أهل 
الــقــرار  ــأن  بـ بــاتــوا مقتنعين  الــجــامــعــة 
الرابعة  وللمرة  مجدداً،  دخــل  النقابي 
ربـــمـــا، أفـــقـــا مــــســــدوداً، ولـــكـــن الــنــقــاش 
ــات يـــطـــال حــالــيــا »طــريــقــة  ــوّنـ ــكـ بـــن المـ
كــــســــر حـــــركـــــة الأســــــــاتــــــــذة بـــالـــضـــغـــط 
الـــــــذي يــــمــــارســــه عــلــيــهــم المــــســــؤولــــون 
في  الامتحانات،  لتمرير  الأكاديميون 
 الـــقـــوانـــن المــرعــيــة، 

ّ
تـــجـــاوز فـــاقـــع لـــكـــل

لا ســيــمــا الـــعـــودة إلـــى الــهــيــئــة الــعــامــة 
لـــأســـاتـــذة، الــجــهــة الــوحــيــدة المــخــوّلــة 
تــعــلــيــقــه«. هـــذه الــفــوقــيــة فــي التعاطي 
يــرفــض خرق  مــن  كما يسميها بعض 
الإضراب، تقابلها وجهة نظر يحملها 
الــرئــيــس وبــعــض الــعــمــداء والمــديــريــن 
والأســــــــاتــــــــذة والمـــــــــدرّبـــــــــن، وتـــتـــمـــسّـــك 
بعنوان إنقاذ مستقبل الطلاب، والحدّ 
من نزيف نزوحهم من الجامعة، وقطع 
الـــطـــريـــق عـــلـــى أي أهــــــــداف مــشــبــوهــة 
لــضــرب الــصــرح الــوطــنــي. جــمــيــع أهــل 
 يتخبط. 

ّ
ــكـــل ــة، والـ ــ الــجــامــعــة فـــي ورطـ

الـــوقـــت ضـــاغـــط، ومــــن يـــســـأل مـــا نفع 
الإضـــــــــراب ومــــــــاذا حـــقـــق؟ ســيــجــد مــن 
تقترح؟ وما  فــمــاذا  يجيبه: معك حــق، 
هــو الــبــديــل؟ وهـــل لــديــنــا ورقـــة ضغط 

أخرى؟

 تعليم ممكن؟
ّ
أي

المــراســيــم الــتــي أقــــرّت والــتــي فــي طــور 
الــدولــة الجامعة  ن 

ّ
الإقــــرار، والــتــي تمن

ــادة عـــلـــى مــســاهــمــتــهــا فــي  ــ ــزيـ ــ بــــهــــا، كـ
التعليم  موازنتها، لا تؤمن عودة إلى 
ــــوري، وهــــــو مـــطـــلـــب أســـاســـي  ــــضـ ــحـ ــ الـ
لــأســاتــذة لإنــقــاذ المــســتــوى التعليمي 
في الجامعة بعد فشل تجربة التعليم 
عـــن بــعــد وحـــتـــى الــتــعــلــيــم المـــدمـــج في 
كثير من الكليات، باعتبار أن الأخير، 
إذا طــبّــق عــلــى شــاكــلــة الــعــام المــاضــي، 

ــم يلتق  رئـــيـــس الــجــامــعــة يـــقـــول إنــــه لـ
الــبــطــريــرك مــنــذ عـــيـــدَيْ المـــيـــاد ورأس 
السنة، نافياً صحة الأخبار المتداولة.  

مساهمة  ترتفع  بسيطة،  بحسابات 
الدولة في الجامعة من 366 مليار ليرة 
إلى 1268 ملياراً، إذا ما أضيفت 104 
مــلــيــارات )نــصــف راتـــب لــــ6 أشــهــر من 
كــانــون الــثــانــي 2022 وحــتــى حــزيــران 
مــنــه(، 50 مــلــيــاراً )راتـــب تحفيزي عن 
شـــهـــرَيْ أيـــلـــول وتــشــريــن الأول كــبــدل 
مـــلـــيـــاراً   128 وإنــــتــــاجــــيــــة(،  ــور  حــــضــ
)راتــب كامل من شهر تموز إلى شهر 

الجامعة اللبنانية باقية: التـعليم الحضوري غير وارد
مــلــيــاراً  و120  ضــمــنــا(،  الأول  كـــانـــون 
للمتعاقدين،  الساعة  أجــر  )مضاعفة 
لم يقرّ بعد(، و500 مليار )مصاريف 
تشغيلية، ينتظر إقرار قانون الموازنة 

العامة(

التعليم  تؤمن  لا  الموازنة  بدران: 

الحضوري

ــة فـــي مـــوازنـــة  زيــــــادة مــســاهــمــة الــــدولــ
المــــؤســــســــة  ــــــل« 

ّ
ــــــشــــــغ

ُ
»ت الــــجــــامــــعــــة لا 

ــقــــولــــه رئـــيـــس  ــا، هـــــــذا مـــــا يــ ــ ــوريـ ــ ــــضـ حـ
ــدران،  ــ »الأخــــبــــار« بـــســـام بـ ـــ الــجــامــعــة لــ
ــــي الـــعـــام  ــه فـ ــتــــوجــ  الــ

ّ
ــالــــي فــــــــإن ــتــ ــالــ وبــ

المــدمــج.  للتعليم  هــو  المقبل  الجامعي 
ويــــجــــري الـــبـــحـــث عــــن صـــيـــغ لــضــمــان 
نجاح التجربة، مشيراً إلى أن التعليم 
الــــحــــضــــوري أولـــــويـــــة ولــــكــــن الأمـــــــوال 
الكهرباء  تأمين  أتاحت  وإن  المجمّعة، 
والمـــــــــازوت، لـــن تـــكـــون كــافــيــة لــضــمــان 
انتقال الأساتذة والطلاب إلى الكليات. 
ويسارع بدران للتأكيد أن »هناك عاماً 
دراسياً جديداً ولا يمكن تخيّل لبنان 
هناك  أن  والبرهان  جامعته،  دون  من 
كليات أنهت امتحانات العام الدراسي 
ــام جــديــد،  المــاضــي ومــســتــعــدة لــبــدء عـ
ــات الــــدخــــول  ــاريــ ــبــ وكــــلــــيــــات أجـــــــرت مــ
الــدراســي  الــعــام  امتحانات  وتستكمل 
الماضي، ونبذل جهوداً حثيثة من أجل 
الــحــصــول عــلــى الــدعــم الــــازم لتسيير 

الأمور بأفضل الممكن«.  

حلواني: الجامعة لا تعمل 

الرهان على »الحوافز« والمساعدات لا 
يزال حتى كتابة هذه السطور، »سمكاً 
فـــي بـــحـــر«، ولـــيـــس فـــي حـــــوزة رابــطــة 
الأساتذة المتفرّغين، كما يقول رئيسها 
لتدعو  إليه  عامر حلواني، ما تستند 
الهيئة العامة للأساتذة إلى الانعقاد، 
ــراب، وإن  ــ ــ وإعــــــادة الــنــظــر بـــقـــرار الإضـ
كـــان رئــيــس الــجــامــعــة يــشــيــر إلـــى »أن 
مرسومَي الـ104 مليارات والـ50 ملياراً 
بـــاتـــا فـــي المـــراحـــل الــنــهــائــيــة لــتــحــويــل 
الأموال إلى حسابات الجامعة، والذي 
ــــوم«. حــلــوانــي  ــيـ ــ يــمــكــن أن يــحــصــل الـ
ســخــر مــمــا ســمــاه »حــنــيــة« الأســـاتـــذة 
على الطلاب واستسهالهم خرق القرار 
لإظهار  الــتــوريــة  واســتــخــدام  النقابي، 
ــرأي الــعــام  الــجــامــعــة »شــغــالــة« أمـــام الــ
وهي في الواقع لا تعمل، وهناك خطر 

جدي على العام الدراسي.
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أخفق إضراب الهيئة العامة لأساتذة الجامعة 

اللبنانية المستمر، منذ 14 تموز الفائت، في 

الضغط على السلطة السياسية لانتزاع حقوق 

الجامعة، ما دفع إلى البحث عن ذرائع لخرقه، 

 الأصول القانونية والنقابية. ما 
ّ

ولو بضرب كل

مع من مساعدات و»حوافز« وزيادة المساهمة 
ُ

ج

في موازنة الجامعة يكفي لتسيير التعليم 

المدمج، في أحسن الأحوال، على ما يقول رئيس 

الجامعة، فيما يجري التداول بإيعاز بطريركي 

لإبقاء التعليم عن بعد وحماية عقود المسافرين 

 
ً
المحظيين، وهو ما نفاه الرئيس جملة وتفصيلا

فاتن الحاج

تتجه رئاسة الجامعة اللبنانية إلى رفع رسوم التسجيل في مرحلة الإجازة 
التعليمية من 250 ألف ليرة إلى مبلغ يُراوح بين مليون ومليون و500 ألف ليرة 
للطلاب المضمونين على حساب أسرهم. أما رسم الضمان، المرتبط بتسعيرة 
الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، فقد ارتفع من 90 ألفاً إلى 600 ألف 
ليرة. ومن المتوقع أن يرتفع الرسم الخاص بمرحلة الماستر من 750 ألف ليرة 
إلى نحو مليونين و500 ألف ليرة. وهناك اقتراح أن يرتفع رسم الدكتوراه إلى 

5 ملايين ليرة للطلاب اللبنانيين، و15 مليوناً للطلاب العرب والأجانب.  
ورغم موجة الاعتراض ضد رفع رسوم التسجيل، علمت "الأخبار" أن التوجه 
)المغيّب  الجامعة  مجلس  موافقة  إلى  يحتاج  الذي  الاقتراح  وسيُرفع  جديّ، 
حالياً( إلى وزير التربية لدى عودته من نيويورك للموافقة عليه كونه يشكل 
حالياً مع الرئيس مجلس الجامعة، ومن ثم يرفعه إلى رئاسة الحكومة، ليصبح 
عه كل من رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية. 

ّ
نافذاً بعد صدور مرسوم يوق

ليس معروفاً حتى الآن ما هو موقف وزير التربية، عباس الحلبي، من رسوم 
 على رفعها.

ً
التسجيل وما إن كان سيوافق فعلا

 ،PCRة لها من فحوصات الـ
ّ
نهبت السلطة السياسية أموال الجامعة اللبنانية المستحق

البالغة قيمتها 52 مليون دولار "فريش"، والكفيلة بتشغيل الجامعة، وتسيير أمورها 
لسنتين على الأقل، كما يقول أهلها، من دون أن تحتاج إلى "الشحادة" من الدولة أو 
القضاء،  اليوم تضغط بمعونة  السلطة  المانحة. وها هي  الدولي والجهات  البنك  من 
لبنانية في  ليرة  آلاف  بـ10  الدولار  الجامعة تحتسب  لفرض تسوية مجحفة بحق 
"الميدل  ولا سيما شركة  الأرضية،  والخدمات  الطيران  إلى شركات  فاضح  انحياز 

إيست" برئاسة محمد الحوت التي تحاول تمرير شروطها.
 
ً
فعلا أعدّ  للشركة  القانوني  المستشار  أن  لعة، 

ّ
مط مصادر  من  "الأخبار"،  وعلمت 

يعمل  من  وثمّة  المالية،  العامة  النيابة  وأودعها  الخصوص  هذا  في  تسوية  مسوّدة 
 الجامعة حتى الآن عرضاً 

َّ
للتأكيد على أن الشيك هو وسيلة إيفاء. في المقابل، لم تتلق

رسمياً لتحوّله إلى ديوان المحاسبة لتأخذ موافقته عليه، باعتباره جهة رقابية على 
في جلستها  قرّرته  ما  بشأن  التربية  لجنة  من  طلباً خطياً  تنتظر  وهي  الجامعة. 
الطيران  شركات  على  المتوجبات  يتضمن  خطي  بتقرير  تزويدها  لجهة  الأخيرة 
للجامعة ومن دفعت منها ومن لم تدفع، وماذا يقترح الحوت على الجامعة بالضبط.

أموال الـ PCR منعاً لـ »الشحادة«مضاعفة رسوم التسجيل 5 مرات!

ســرعــان مــا يــتــحــوّل »أونـــايـــن« لأكثر 
مــن سبب ومنها عــدم قـــدرة الأســاتــذة 
ــيــــاب  ــلــــى الــــحــــضــــور وغــ والــــــطــــــاب عــ

المازوت والكهرباء والإنترنت، إلخ. 
اللافت في السياق ما تتداوله أوساط 
جــامــعــيــة بــشــأن اســتــدعــاء الــبــطــريــرك 
ــيـــس الـــجـــامـــعـــة،  ــرئـ ــــارة الـــــراعـــــي لـ ــــشـ بـ
ــن غـــيـــر المـــســـمـــوح  ــ ــه إنــــــه مـ ــ ــول لـ ــ ــقــ ــ ــ وال
ــتــــوازن الـــطـــائـــفـــي، لــكــون  ــالــ الإخـــــــال بــ
اعـــتـــمـــاد الــتــعــلــيــم الـــحـــضـــوري ســوف 
ــقــــود الـــكـــثـــيـــر مــــن الأســــاتــــذة  يـــلـــغـــي عــ
المــســيــحــيــن المـــوجـــوديـــن فـــي الـــخـــارج. 

التعليم الحضوري 

أولوية ولكن الأموال 

المجمعة لن تكون 

كافية لضمان انتقال 

الأساتذة والطلاب إلى 

الكليات

ليس في حوزة 

رابطة الأساتذة 

غين ما تستند 
ّ
المتفر

إليه لتدعو الهيئة 

العامة للأساتذة إلى 

الانعقاد

عامر حلوانيبسام بدران

أزمة ثقة مع الأساتذة

لا تُعالج أزمة الجامعة بالحلول المادية الترقيعية 
والإطــــاحــــة بـــالـــقـــوانـــن المـــرعـــيـــة، وفــــق الأســـتـــاذ 
ــي كــلــيــة الآداب والـــعـــلـــوم الإنـــســـانـــيـــة، بــاســل  فـ
التنفيذية  بالهيئة  الثقة  "فــقــدان  إن  إذ  صــالــح، 
مارسها  ديكتاتورية  يبرّر  لا  الأساتذة  لرابطة 
الرئيس والعمداء لضرب القانون 66 )المجالس 
التمثيلية(، وشطب دور الهيئة العامة، واستمرار 
تــعــطــيــل مــجــلــس الــجــامــعــة، واعـــتـــمـــاد ســيــاســة 
السلطة نفسها في نهب الأموال، على قاعدة، ما 
بالطلاب"،  بفش خلقي  بقدر حصّل حقي  عم 

في إشارة إلى زيادة رسوم التسجيل. 
عــاء غيث، الأســتــاذ فــي كلية الــعــلــوم، يــرى أن 
الجامعة تعيش في "عصفورية" نتيجة التفاوت 
بــالإضــراب وضعف  الكليات فــي الالــتــزام  بــن 
الرابطة وفشلها في تسويق قرارها أمام الإدارة 
أســاتــذة،  "بصفتنا  أننا  إلــى  مشيراً  الجامعية، 
مقتنعون بأن الإضراب بات بلا جدوى، ولكنّ 

الاعــتــراض هــو على انصياع 
لقرار  الأكاديميين  المسؤولين 
وضــرب  السياسية  الأحــــزاب 
أن  نعلم  أن  ويــجــب  ــتــحــرّك،  ال
الــتــي فرضت  نفسها  الــقــوى 
ــودة فــي  ــ ــوجـ ــ الامــــتــــحــــانــــات مـ
ــيــــس صــحــيــحــا  ــ الــــرابــــطــــة، ول
أنــهــمــا فــريــقــان مــتــصــارعــان، 
ــان الـــــقـــــوى نــفــســهــا  ــ ــكـ ــ ــإمـ ــ وبـ
أن تــدعــو إلـــى الــهــيــئــة الــعــامــة 
وتــــحــــشــــد لـــــفـــــكّ الإضــــــــــراب 
القانونية،  التنظيمية  بالآليات 

غيث  يبدو  آخــر،  مجال  فــي  بالقوطبة".  وليس 
ــرار جـــريء  مقتنعاً بـــأن ســبــب عـــدم اتـــخـــاذ قــ
الــحــضــوري ليس مــاديــا،  التعليم  إلــى  بــالــعــودة 
ــاتـــذة  بـــقـــدر مـــا هـــو الــحــفــاظ عــلــى بــعــض الأسـ
المسافرين المحظيين سياسياً وطائفياً، وبذلك 
قـــد حـــرمـــت الأســـتـــاذ  الـــجـــامـــعـــة،  تـــكـــون إدارة 
التعليم  بسبب  الجامعة  فــي  أولاده  تعليم  مــن 
ـــ40% من  عــن بعد الـــذي أطـــاح بالحد الأدنـــى بـ

مستوى التعليم".
وفي حين يعتقد غيث أن "الطلاب ليسوا كتلة 
يــمــكــن الاعــتــمــاد عــلــيــهــا، لــكــونــهــم مسيّسين 
للعظم ولا يتحركون إلا بإيعاز الأحزاب"، يرى 
الأستاذ المتعاقد في معهد العلوم الاجتماعية، 
عبد الله محي الــديــن، أن مــأزق الإضـــراب هو 
أن الــرابــطــة قطعت الــتــواصــل مــع الــطــاب، ولم 
تشركهم في قرارها وتحثّهم على التضامن 
مـــع أســاتــذتــهــم، فــيــمــا هـــم الــحــلــقــة الأضــعــف 
فتوقفت  الثمن،  دفعت  التي 
ــع  ــاريــ ــشــ ــاتــــهــــم ومــ ــانــ ــتــــحــ امــ
ــات  ــ ــســ ــ ــ ــل ــ تـــــــخـــــــرّجـــــــهـــــــم وجــ
مناقشة رسائلهم، ومنحهم 
كذلك،  وسفرهم.  الخارجية، 
الـــرابـــطـــة، بحسب  لـــم تــنــظــم 
مــــحــــي الـــــــديـــــــن، تــــحــــرّكــــات 
مترافقة  وضاغطة  حــاشــدة 
مع الإضــراب توجع السلطة، 
إلــى استقطاب  لــم تسعَ  كما 
ــقـــوى المــجــتــمــعــيــة الأخــــرى  الـ

للتضامن مع الجامعة.

اقتناع بأن الإضراب 

بات بلا جدوى لكن 

الاعتراض على 

الانصياع لقرار 

الأحزاب

)هيثم 

الموسوي(
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خالد بركات  *

تــقــف قـــيـــادة الـــقـــوى الــســيــاســيّــة والــشــعــبــيّــة 
ــام  ــ ــة المــــقــــاومــــة الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيّـــة أمـ ــركــ ــــي حــ فـ
مــســؤولــيّــةٍ نــضــالــيــة وتـــاريـــخـــيّـــةٍ مـــن طــــرازٍ 
خــاص، وقــد طــال وقوفها حائرة وقلقة في 
ــرق. 

ُ
ط مُفترق  والعبث على  الانتظار  دوائــر 

ز قوى المقاومة، في بعض 
ّ
ويحدُث أن تتحف

الأوقات، وتتقدّم نصف خطوةٍ مُرتبكةٍ نحو 
ــهــا 

ّ
»صــيــغــة مـــا« لــلــوحــدة الــوطــنــيّــة، غــيــر أن

سُرعان ما تتراجع. تعود وتلوك الشعارات 
ــرّرة ذاتـــهـــا عـــن »المــصــالــحــة«  ــكــ ــ

ُ
والمــــواقــــف الم

و»أزمة المشروع الوطني الفلسطيني«. إنها 
تــســتــأنــس فـــي مــوقــع »المـــعـــارضـــة« والــحــيّــز 
الآمــــن، فيما يــد الــعــدو الــصــهــيــونــي مطلقة 

تفرض »الحقائق« على الأرض. 
وتــتــفــاقــم الأزمــــــة الـــداخـــلـــيّـــة الــفــلــســطــيــنــيّــة، 
ذات طبيعة  وعــمــيــقــة   شــامــلــة 

ٌ
أزمــــــة وهــــي 

لأسبابها  التصدّي  ودون  ومُركّبة،  خاصّة 
ــا، وتـــقـــديـــم الــحــلــول  وأمـــراضـــهـــا وجـــــذورهـــ
ــق التغيير 

ّ
ــثـــوريّـــة، فــلــن يــتــحــق الـ الــواقــعــيّــة 

الفلسطيني  الــشــعــب  يــعــثــر  ولــــن  المـــنـــشـــود، 
على جبهته الوطنيّة الموحّدة التي يريدها 
 
ُ
ــــرط ــا شـ ــ ــهـ ــ ـ

ّ
ــيّ أن ــاريــــخــ ــتــ ــسّــــه الــ ــحِــ ويُــــــــــدرك بــ

انتصاره وقاطرته نحو العودة والتحرير.
الــفــلــســطــيــنــيــة رهــيــنــة  وإذا كـــانـــت الــســلــطــة 
اتــفــاقــيــاتــهــا وامــتــيــازاتــهــا وعــاقــاتــهــا، فــإن 
 تــفــكّــكــهــا وأوهــامــهــا 

ُ
قـــوى المــقــاومــة رهــيــنــة

وارتــبــاكــهــا، غــيــر قــــادرة عــلــى الــذهــاب نحو 
ــوري فــــي صــيــغــة  ــثــ ــمـــوذج الــــجــــزائــــري الــ ــنـ الـ
»جبهة التحرير« وتختار الذهاب إلى تكرار 
ترعاها  جديدة  مصالحة  جولة  في  الفشل 
المواجهة  مــن  بكثير  أسهل  الفشل  الــجــزائــر. 
ــلـــو. والـــذرائـــع  والــقــطــع الـــتـــام مـــع نــهــج أوسـ
ــــودة وجـــــاهـــــزة. فــــي الــــوقــــت ذاتــــــــه، لا  ــــوجـ مـ
نموذجها  الفلسطينية  المقاومة  قوى  م  قدِّ

ُ
ت

ـــن مــاهــيــة  ــتــــهــــا الـــخـــاصـــة عـ الـــوطـــنـــي ورؤيــ
الجبهة الوطنية الموحدة التي تريدها، رغم 
أن قواعدها المناضلة وحواضنها الشعبيّة 
قاوم وترفض الاستسلام 

ُ
يقظة ومتحفزة، ت

ومشروع الحكم الذاتي الهزيل. 
ــــســــات  ــلــــى مــــؤسَّ ـــهـــيـــمـــنـــة عــ

ُ
الم الـــطـــبـــقـــة  إن 

مة« و»السلطة« لم تترك حيّزاً للحوار 
ّ
نظ

ُ
»الم

والـــتـــوافـــق، وتــعــمــل فـــي الــســر والــعــلــن على 
خــدمــة المــســتــعــمــر الــصــهــيــونــي - الأمــيــركــي 
- الأوروبـــــــــي. حــســمــت مــوقــعــهــا وخــيــارهــا 
ــــارات  ــيّ ــة، فــيــمــا لا تــــــزال تــ ــنـ قـــبـــل ثـــاثـــن سـ
»محسوبة على المعسكر الوطني« مستعدة 
للتواطؤ مع مشروع الحكم الذاتي، وتغطي 
عــوراتــهــا بــــرداء »المــمــثــل الــشــرعــي الــوحــيــد« 
الفلسطيني  الشعب  التي شيّدها  المؤسسة 
تــآكــلــت عــلــى يد  ثــم  بالتضحية والــنــضــال، 
قـــيـــادتـــهـــا فــــي مــطــحــنــة الـــتـــســـويـــة وعــجــلــة 
، أو 

ً
التدمير الذاتي، ولم تعُد المنظمة صالحة

حتى قابلة، للإصلاح، أو قادرة على القيام 
بدور الجبهة الوطنيّة الموحّدة والموثوقة. 

نعم، للسلطة الفلسطينيّة وقواها السياسية 
الفلسطينية  وللمقاومة  الــخــاصّــة،  أزمتها 
وقواها عثراتها ومعضلاتها، غير أن الأزمة 
تعدديّة  في  تكمُن  لا  الفلسطينيّة  الداخليّة 
ــقــــوى والمـــــشـــــارب والمــــــــــدارس الــســيــاســيّــة  الــ
والــفــكــريّــة كــمــا يــتــصــوّر الــبــعــض، بــقــدر ما 
وقصورها  الحزبيّة  القوى  عجز  في  تكمُن 
الـــذاتـــي وضــعــف قــدرتــهــا عــلــى الاســتــجــابــة 
 
ّ
ــنــــداء قـــواعـــدهـــا ولــلــتــجــديــد الـــــثـــــوريّ. إن لــ

الفكرية طاقة كبرى وهائلة  التيارات  د  تعدُّ
ــرّر الـــوطـــنـــيّـــة الـــتـــي تــواجــه  ــتـــحـ لـــحـــركـــات الـ
ليست  الفلسطينية  والــحــالــة   - الاســتــعــمــار 
ــدارس  ــ ــذه المـ  تـــكـــون هــ

ْ
ــرط أن اســتــثــنــاءً - شــ

 وفــاعــلــة حـــقـــا، ويــجــري 
ً
الــفــكــريــة مــــوجــــودة

أهــداف  أجــل تحقيق  مــن  التعددية  توظيف 
الأكـــثـــريّـــة الــشــعــبــيّــة صــاحــبــة المــصــلــحــة في 
مصالح  لتأمين  وليس  والتحرير،  التغيير 

وامتيازات فئوية ضيقة وصغيرة. 
 الـــبـــحـــث عــــن مـــاهـــيـــة الــجــبــهــة الــوطــنــيــة 

ّ
إن

ــتـــرط تــحــديــد  الــفــلــســطــيــنــيــة المـــــوحـــــدة يـــشـ
ــلـــي الــفــلــســطــيــنــي  طــبــيــعــة الــتــنــاقــض الـــداخـ
ــــي صـــــــــراعٍ مــــحــــمــــومٍ بــن  الـــــــذي يـــتـــجـــسّـــد فـ
طبقات مُفقرة ومقصية ومخدوعة، خسرت 
 شـــــيء، وطــبــقــة »الــــســــام الاقـــتـــصـــادي« 

ّ
كــــل

والمـــصـــارف والـــشـــرائـــح الــوكــيــلــة لــاحــتــال. 
ففي أتون هذا الصراع، تتبدّى وجوه الأزمة 
 

ّ
ــف مـــأســـاة »الــكــل

ّ
 الأطــــــراف، تــتــكــش

ّ
عــنــد كـــل

الوطني« وخاصة مشكلات حوامل التغيير 
 فـــاقـــد الـــشـــيء لـــن يُــعــطــيــه، 

ّ
المـــفـــتـــرضـــة. وإن

يُــقــال، فمن لا يــرى أبــعــد مــن قدميه لن  كما 
يرسم استراتيجيّة للتحرير ولن يستشرف 
قــوى  فــشــل  ذلـــك هــو  عــلــى  المستقبل. دليلنا 
- في  الآن  - حــتــى  الــفــلــســطــيــنــيــة  ــة  ــقـــاومـ المـ
فلسطينية موحدة،  تأسيس جبهة وطنية 
هــــذا يــعــنــي بــبــســاطــة: غــيــاب الـــشـــرط الأول 

والأهم لتحقيق النصر. 
القصد من وراء الدعوة إلى الشروع الفوري 
ــوحّــدة هو 

ُ
الم الوطنيّة  الجبهة  تأسيس  فــي 

العثور على صيغةٍ واقعيّة وثوريّة جديدة 
والــعــربــي  الفلسطيني  واقــعــنــا  مــن  تنطلق 
ــعــيــد 

ُ
ــص، صــيــغــة تـــواكـــب الــعــصــر وت

ّ
المــشــخ

رســــم الــعــاقــة بـــن الــفــلــســطــيــنــيــن. وجــبــهــة 
»فصائل  وطنية تتجاوز ما يمكن تسميته بـ
السلام«، فالمطلوب قاطرة جماعية وثورية 
ــان، والأحــــــــــــزاب، والــــشــــرائــــح  ــ ــــأديــ عــــابــــرة لــ
الاجــتــمــاعــيــة، والــلــغــات، والــهــويّــات المحلية 
 تــاريــخــيّــة 

ً
والمــنــاطــقــيــة، بــوصــفــهــا ضــــــرورة

 استراتيجيّة في 
ً
ونضاليّة لا بدّ منها، وأداة

يُــقــاتــل منذ  قبضة شــعــبٍ مناضل وشــجــاع 
125 سنة كل قوى الاستعمار والصهيونيّة 
والرجعيّة لتحقيق أهدافه الكبرى؛ التحرير 
ــه. لا  ــرواتــ ــرداد حــقــوقــه وثــ ــتــ ــعــــودة، واســ والــ

يرفع راية بيضاء ولا يستسلم. 
في إطار الجبهة الوطنية الموحدة، سيكون 
 

ّ
فـــي وســــع الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي صــهــر كــل

عــنــاصــر قــوتــه وتــعــظــيــم قـــدرتـــه، كــشــعــب له 
وطن واحد وقضية وطنية واحــدة وعادلة. 
الــعــريــضــة - للأسف  الــوطــنــيــة   الجبهة 

ّ
لــكــن

الشديد - أصبحت شعاراً يجري علكه على 
تعني  لا  كثيرة  مقولات  يشبه  الفضائيّات، 
أيّ شــــيء، إذ فــقــدت مــضــمــونــهــا ومــعــنــاهــا 
و»إنهاء  الوطنية«  »الوحدة  مثل  الحقيقي: 
الانـــقـــســـام« و»إصـــــــاح مــنــظــمــة الــتــحــريــر« 
و»تــحــقــيــق المــصــالــحــة« و»تــشــكــيــل حكومة 
ــابـــات« وغــيــرهــا  ــتـــخـ وحــــدة وطــنــيــة« و»الانـ
 فصيلٍ 

ّ
وغــيــرهــا مــن أحــجــيــات يفسّرها كــل

بحسب مصلحته ومزاج قيادته. 
ومن حق الشعب الفلسطيني أن يسأل قوى 
المقاومة عن الأسباب التي تحول دون قيام 
قها في الواقع؟ ومن 

ّ
الجبهة الوطنية وتحق

ــســاتــهــا،  مُــؤسَّ أهــدافــهــا، رؤيــتــهــا،  سيصيغ 
تركيبتها، مُكوّناتها، مجالسها، دستورها، 
النظام  مــع  علاقتها  السياسي،  مشروعها 
والعالم،  الإقليم  ومــحــاور  الرسمي  العربي 
ــــن تـــجـــمّـــعـــات الــشــعــب  كـــيـــف ســـتـــنـــاضـــل بـ
الفلسطيني والمخيّمات المتروكة للريح وقد 
أصبحت جُزراً معزولة تعيش حالة اغتراب 
البعض.  بعضها  تشبه  ولا  قضيتها،  عــن 
التغيير،  ــنــا عــلــى أدوات وسُــبــل 

ّ
يــدل لا أحـــد 

وكيف سيجري الانتقال من نظام »الكوتا« 
الوطنية  الجبهة  فــضــاء  إلــى  والمــحــاصــصــة 

العريضة الموحّدة؟! 
ـــصـــل بـــآلـــيّـــات وســـبـــل الــتــغــيــيــر 

ّ
ـــت

ُ
الـــســـؤال الم

ــع  ــ ــواقــ ــ ــي الــ ــ ــ ــي فـ ــ ــاعــ ــ ــمــ ــ ــتــ ــ ــــي والاجــ ــــاسـ ــيـ ــ ــــسـ الـ
الــفــلــســطــيــنــي يــفــتــرض الــبــحــث فـــي هــويّــات 
أولًا،  التغيير والــتــحــريــر  بــرنــامــج  وحــوامــل 
ــلـــة -  ــــودة قـــــــادرة ومـــؤهـ ــــوجـ ــقــــوى المـ فـــهـــل الــ
ــمّـــات الــتــحــرر  ــهـ ــا - عـــلـــى تـــحـــديـــد مـ وحــــدهــ
ــع الـــبـــرامـــج  ــ الـــوطـــنـــي والاجـــتـــمـــاعـــي، ووضــ
ــق 

ّ
 تــحــق

ْ
والـــســـيـــاســـات الـــتـــي مـــن شــأنــهــا أن

وتراكمه  الثوري وتضمن حمايته  التغيير 
مجرد   

ّ
يظل الشكليّ  فالتغيير  التدريجي؟ 

طــــــــواف ســـلـــبـــي عـــلـــى ســـطـــح الأشــــــيــــــاء، لــه 
، بل 

ً
 ولا يــصــمــد طـــويـــا

ّ
ــــش ـــت وهـ

ّ
ــرٌ مـــؤق ــ أثـ

ــة ويــبــعــث عــلــى الــقــنــوط  ــ يُــعــيــد إنـــتـــاجَ الأزمـ
والإحباط. أمّا التغيير الجذريّ، وهو المراد، 
ه لا يقتصر على منطقةٍ واحدةٍ أو مجالٍ 

ّ
فإن

 
ٍّ
واحــدٍ أو جيلٍ واحــد، لن يأتي بضربة حظ

ــقــه أنـــصـــاف المــواقــف 
ّ
أو بــانــقــاب، ولا تــحــق

ب.  جرَّ
ُ
والحلول المجتزأة، وتجريب الم

إلـــى الجبهة  الــراهــنــة  اللحظة  الانــتــقــال مــن 
مــن حيّز  الانــتــقــال  المــوحّــدة يعني  الوطنيّة 
المـــقـــاومـــة إلــــى فـــضـــاء الــــثــــورة، ومــــن دوائــــر 
»الفزعة« إلى الاستراتيجية والتنظيم، ومن 
ردّ الفعل العفوي والفردي إلى روح المبادرة 
الــشــعــبــيّــة، ومـــن الــــولاء للقبيلة إلـــى الـــولاء 
الــحــوار  إلــى  الفصائل  للشعب، ومــن حـــوار 
الــشــعــبــي المـــفـــتـــوح، ومــثــل هــــذه الأهــــــداف لا 
ق بالرغبة والتمني والبيانات المكرّرة 

ّ
تتحق

 جولة »مصالحةٍ« برعاية المخابرات 
ّ

مع كل
الــعــربــيــة فـــي الـــقـــاهـــرة والــــدوحــــة وغــيــرهــا؛ 
 لا بــدّ مــن تــوافــرهــا: كالرؤية 

ٌ
فهناك شـــروط

الاستراتيجية الشاملة، والإرادة السياسيّة، 
ــــدة الـــنـــضـــالـــيّـــة فــــي مـــيـــاديـــن الــعــمــل  ــــوحـ والـ

ها مقدمات للتغيير 
ّ
والنضال المشترك، وكل

الــثــوري الــديــمــوقــراطــي إلــى جــانــب عناصر 
خرى مهمّة وضروريّة نأتي عليها لاحقاً. 

ُ
أ

فــــي مــعــرفــة  ـــل 
ّ
يـــتـــمـــث الـــتـــغـــيـــيـــر  أوّل شـــــــروط 

ــقــاس 
ُ
ت مــعــرفــة لا  الفلسطيني. وهـــذه  الــواقــع 

بكثرة الأخــبــار والــبــرامــج والمــقــالات والــكــام 
والمعلومات والأرقام، بل بإدراك أحوال الناس 
وظـــــروف عــيــشــهــم، وخــلــق مــنــاخــات جــديــدة 
ــز 

ّ
تـــؤمـــن المـــشـــاركـــة الــشــعــبــيــة الــفــاعــلــة وتــحــف

خـــــــرى إلـــى 
ُ
 أ

ً
الـــجـــمـــاهـــيـــر عـــلـــى الــــولــــوج مــــــرة

عقول  تصنعها  معرفة  إنها  السياسة.  بحر 
ــلــو الفصائل« 

ّ
وســواعــد كــثــيــرة ولــيــس »مــمــث

ومعرفة تــؤسّــس لــرؤيــة واضــحــة تنطلق من 
ــه ومـــصـــالـــحـــه أولًا.  ــاتـ ــاجـ ــع الـــشـــعـــب وحـ ــ واقــ
والهدف هو أن يستعيد الشعب الفلسطيني 
ويــراقــب  الــجــمــاعــي.  ــراره  وقــ مفاتيح قضيته 
قانون  يعتمد  الــذي  والنوعي  الكمّي  التراكم 
الصبر التاريخي لتحقيق انتصارات صغيرة 
في  وتــصُــبّ  الجماهير وقدرتها  ــعــزز هيبة 

ُ
ت

تحرير  الكبير:  الاستراتيجي  هدفها  خدمة 
فلسطين. 

ــل مــــــــع »المــــجــــتــــمــــع  ــ ــامـ ــ ــعـ ــ ــتـ ــ ـــــخـــــطـــــئ حــــــــن نـ
ُ
ن

الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي« بـــوصـــفـــه مـــجـــتـــمـــعـــا واحــــــداً 
ـــنـــا شـــعـــبٌ يعيش 

ّ
مُــتــجــانــســا ومُــتــشــابــهــا. إن

ــب 
ّ
فـــــي مـــجـــتـــمـــعـــات مــــتــــعــــددة، وهــــــــذا يــتــطــل

إدراكــــــا لــلــظــروف الاقـــتـــصـــاديـــة والــســيــاســيــة 
 تجمّع فلسطيني 

ّ
والاجتماعية والثقافية لكل

الــوطــن والــشــتــات. فــا تستطيع تحديد  فــي 
مـــوقـــفٍ مـــن مــســألــة لا تــعــرفــهــا، فــكــيــف تــريــد 
لا  عــدواً  تقاتل  كيف  تجهله؟  مُجتمعٍ  تغيير 
تــعــرف عنه أي شـــيء؟ وفــي زمــن مضى كتب 
الــراحــل الكبير د. أنــيــس صــايــغ عــن »الجهل 
ــرع فــي  ــو يـــشـ ــ بــالــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة« وهـ
تطوير مركز التخطيط والأبحاث في بيروت، 
فلن تنتصر الثورة إذ تجهل أحــوال شعبها 
ــاء الــقــضــيــة  ــة تــجــهــل ألــــف بــ ــ ــن تــنــتــصــر أمّـ ولــ

المركزية. 
ــلــــولٍ ومـــمـــارســـة لأشـــكـــال  ــا يَــــصــــحّ مــــن حــ ــ ومـ
الــنــضــال وسُــبــل التغيير وطــرائــقــه المــتــعــددة 
خرى، هذا 

ُ
في بلدٍ ما، قد لا يَصحّ في منطقةٍ أ

عِيش لشعبٍ 
َ
الم المــادي  الواقع  سببه اختلاف 

مُشرّد في أصقاع الكون بعد اقتلاعه من وطنه 
عام 1948 وبعد عدوان حزيران 1967، وبعد 
سلسلة طويلة مــن المــجــازر وحـــروب الإبـــادة 
والـــطـــرد والــتــهــجــيــر، فــمــا أحــدثــه الاســتــعــمــار 
ــار وتــشــوّهــات  الــصــهــيــونــي وحــلــفــاؤه مـــن آثــ
على الوجود الفلسطيني يدفعنا إلى البحث 
فــي ســـؤال: مــاذا حــدث للفلسطينيين؟ ومــاذا 
 عام 48، 

ّ
 بهم داخل وطنهم )الجزء المحتل

ّ
حل

القدس، غزة، الضفة( وفي المنافي والمهاجر؟ 
ــلــق بُــعــداً 

َ
الـــواقـــع الـــذي يــتــشــكّــل مــنــذ عــقــود خ

حتى  الفلسطينية  الوطنية  للهويّة  إضافيّاً 
أنفسهم.  الفلسطينيين  بــن  العلاقة  تغيّرت 
 تكون »فلسطيني فقط« 

ْ
صار من الصعب أن

أنت »فلسطيني + شيء آخــر« وهــذا »الشيء 
والجغرافيا  والــثــقــافــة  اللغة  ــحــدّده 

ُ
ت الآخـــر« 

وغيرها من عناصر، ولا عيب في ذلك على أيّ 
حال، بل هذا يمكن تحويله إلى قوة إضافية، 
فترضة 

ُ
الم الوطنيّة  جبهتنا  تعكس   

ْ
أن المهم 

الشعب  وتــعــدديّــة  هــويّــة  الــوطــنــي  وميثاقها 
الــفــلــســطــيــنــي كــمــا هـــو، ولــيــس كــمــا نتخيّله 

ونتصوّره ونريده. 
لــذلــك تــفــشــل الـــوصـــفـــات والـــحـــلـــول الــجــاهــزة 
الــبــعــض ويـــحـــاول تقديمها  الـــتـــي يــجــتــرّهــا 
»الأزمـــــة الــفــلــســطــيــنــيــة«،  ــعــــاجٍ ســــحــــريٍّ لــــــ كــ
والاكــتــفــاء بــبــيــانٍ مــن صــفــحــةٍ واحــــدةٍ يكتبه 
جمعٌ من »رجال الفصائل« على عجل، ويُقدّم 
 
ٌ
»روشــتــة« عـــاجٍ جــاهــزة. هــذه شــعــوذة لنا كـــ

الــعــرّافــن  وخــزعــبــات، هرطقة تشبه حــديــث 
ــــات ومَــــــن يـــســـتـــحـــضـــرون الأشـــبـــاح  ــرّافـ ــ ــعـ ــ والـ
والأرواح؛ فلا يمكن تقديم علاجٍ صحيح دون 
أين يكمُن  تشخيصٍ علمي صحيح ومعرفة 

الخلل أولًا! 
لهذا بالضبط تشعر جماعات وكتل شعبيّة 
قضيتها،  عن  بالاغتراب  كبيرة  فلسطينيّة 
 حين يــدور الحديث عن »الشعب« 

ً
وخــاصّــة

فلا تــرى نفسها جُــزءاً من هــذا »الشعب« أو 
»المجتمع« أو »الدولة« أو »الانتخابات« أو 
»الحكومة« أو »المــقــاومــة«، وهــذا ما وصفه 
الأديب الشهيد غسّان كنفاني بجريمة سلخ 
الإنسان  اقــتــاع   

ّ
إن واســتــابــه.  الفلسطيني 

ــره، بــالــنــســبــة  ــه ومـــاضـــيـــه وحــــاضــ ــ مـــن أرضـ
ساوي جريمة 

ُ
ت كُبرى   

ٌ
كنفاني، جريمة إلى 

ه في المشاركة 
ّ
سَلخه عن قضيته وسَلبه حق

واختيار مصيره وخلاصه الجماعي. 

دة وأزمة  المقاومة الفلسطينية 
ّ

الجبهة الوطنية الموح

رأيرأي

ــات الـــشـــعـــب  ــعــ ــمّــ ــجــ وبـــــاخـــــتـــــاف أحـــــــــــوال تــ
تختلف  ـــرى،  خــ

ُ
وأ منطقةٍ  بــن  الفلسطيني 

ــيـــر وطـــــــــرق الـــعـــمـــل  ــيـ ــغـ ــتـ ــــل وآلـــــــيّـــــــات الـ ــبـ ــ سُـ
الــجــمــاهــيــري والــنــقــابــي وأشـــكـــال الــنــضــال 
ــلـــح، وتــخــتــلــف الأولــــويّــــات  الــشــعــبــي والمـــسـ
التي  المـــوحّـــدة  الــوطــنــيّــة  للجبهة  المــبــاشــرة 
ــدَّ مــن صــيــغــةٍ وطــنــيّــة  نــريــدهــا. وعــلــيــه، لا بـ
ثــوريّــة تجمع شــظــايــا وشــتــات الــشــعــب في 
تعدّده وصوره وألوانه الكثيرة، هذا الهدف 
قه 

ّ
يحق بــل  للفصائل«،  »اجــتــمــاع  يحققه  لا 

مـــشـــروع ســيــاســي - اجــتــمــاعــي - ثــقــافــي - 
ـــصـــوصـــيّـــات 

ُ
تــــحــــرّري تـــاريـــخـــي، يــلــحــظ خ

 تجمّع ومنطقة. 
ّ

كــل ــبــات وحــاجــات 
ّ
ومُــتــطــل

لها  تتصدّى  لن  وثقيلة،  مهامٌ صعبة  هــذه 
 قــــوى ثـــوريّـــة تــبــحــث عـــن الــنــصــر لا عن 

ّ
إل

فلسطينيّة تحسم خيارها  وتــيّــارات  الحل، 
 

ّ
قاتل، فلا تظل

ُ
ت أيّ معسكرٍ  وموقعها وفي 

 
ً
، ولا تبقى تابعة

ً
 ومُرتبكة

ً
مجاميع مُبعثرة

وعاجزة. 

الجبهة الوطنية: في مواجهة الكيان 

لطة العميلة
ُ

الصهيوني والس

لا شيء يكشف حقيقة التناقضِ الفلسطينيّ 
ـــه 

َ
د أطـــراف ــدِّ ــلـــيّ، ويـــحـ - بـــل الــعــربــيّ - الـــداخـ

ـــة، أكـــثـــرَ مـــن المـــوقـــف مـــن وجــــود الــكــيــان 
ّ
بـــدق

الــصــهــيــونــي، والمـــوقـــف مـــن مـــشـــروع الحكم 
 

ّ
الــذاتــي ومــا يسمّى »عمليّة الــســام« و»حــل

 الــصــراع بــن طبقة أوســلــو 
ّ
الــدولــتــن«، لأن

والطبقاتِ الشعبيّة يظهر جليّاً في فصول 
»عــمــلــيّــة الــســام« تعني،  هـــذه المــســرحــيّــة، فـــ
 
ً
تصفية الفلسطينيّ،  الشعب  إلــى  بالنسبة 

إلى  أمّا بالنسبة   لقضيّته وحقوقه، 
ً
شاملة

 
ُ
وطريقة مُــربــحــة   

ٌ
عمليّة ــهــا 

ّ
فــإن المـــال،  طبقة 

المقاومة،  قــوى  تلتقي  فكيف  عيشٍ وحــيــاة. 
الــســاعــيــة إلـــى الــتــحــريــر والـــعـــودة، مــع قــوى 
السلطة وداخــل جبهة وطنية واحـــدة؟ هذا 

عبث وجنون. 

ــنــا نــعــرف كيف 
ّ
لــنــعُــد خــطــوة إلـــى الــــوراء عــل

وصلنا إلى هُنا: 
 

َ
مُنذ عام 1968، حاول العدوُّ الصهيونيّ خلق
بالتعاون  الفلسطينيّ«   

َ
»الــكــيــان ســمّــاه  مــا 

ة 
ّ
ــة وغــــــز ــ

ّ
ــف ــــات« الــــضــ ــيّ مـــــع »كـــــبـــــار شــــخــــصــ

الرأسماليّة  لي 
ّ
ممث مــن  الــشــرقــيّــة،  والــقــدس 

الفلسطينيّة الكبيرة والزعاماتِ العشائريّة 
النهر(.  تي 

ّ
ضف )على  التقليديّة  والــقــيــاداتِ 

هـــذه الــشــخــصــيّــات كــانــت تــراهــن، ولا تـــزال، 
على علاقتها الوثيقة بالنظام الأردنيّ على 
 
ٌ
نحو خـــاصّ. مُــبــادراتٌ ومــشــاريــعُ تصفويّة

ــاد إنـــتـــاجُـــهـــا،  ــ ــعـ ــ ــتــــوالــــد، ويُـ ـــت تــ
ّ
كـــثـــيـــرة ظـــل

تحت أســمــاء لا حصرَ لها، وكــان »مــشــروعُ 
الحكم الإداريّ الذاتيّ« في مقدّمِها، بل كان 
ستعمِر 

ُ
فالم الوحيد.  ها 

َ
ومضمون جوهرَها 

يبحث دائماً عن كيانٍ محليٍّ يخدمه ويقوم 
بــــدور الــوســيــط ويــســهــر عــلــى أمــنــه ويــكــون 

 بينه وبين الجمهور. 
ً
حزاماً فاصلا

 هذه المشاريع التصفويّة هي 
ّ
يمكن القول: إن

الصهيونيّ  الاســتــعــمــاريّ   »
ّ

»الـــحـــل بمثابة 
 الـــتـــاريـــخـــيّ 

ّ
ــحـــــل  مـــــن الـــ

ً
ــا ــديـــ ــيّ، بـــ ــعـــ ــرجـــ الـــ

 
ُ
الفلسطينيّة  

ُ
الـــثـــورة قــدّمــتــه  الـــذي  الـــثـــوريّ 

ــيّ فـــي ســنــواتــه  ــدائـ ــفـ ــع تــصــاعــد الــعــمــل الـ مـ
ــشـــروعَ الــتــحــريــر وإقــامــة  الأولــــــى، نــقــصــد مـ
 فلسطين. 

ّ
المــجــتــمــع الــديــمــوقــراطــيّ فـــي كــــل

»الــحــكــم الإداريّ   الاســــمُ المــقــتــرح لـــ
ّ

وقـــد ظـــل
الــذاتــيّ المــحــدود« يتبدّل في إطــار مــبــادراتٍ 
 العلاقة بين 

َ
رسم طبيعة

َ
عدّدة، ت

ُ
سياسيّةٍ مت

ة 
ّ
الضف فــي  والفلسطينيين  الاحــتــال  كــيــان 

والـــقـــطـــاع، وفــــق قـــاعـــدة الأســـيـــاد والــعــبــيــد. 
كيان  تشريعَ  فكان  الصهيوني  الــهــدف  أمّــا 
 

ّ
كل في  الاستيطانيّ  الاستعماريّ  الاحتلال 

فلسطين من النهر إلى البحر. 
ولـــــنـــــتـــــذكـــــر فـــــقـــــط كـــــيـــــف أقــــــــدمــــــــت بـــعـــض 
ـــقـــامـــرة، ونــتــذكــر 

ُ
الــشــخــصــيّــات عــلــى هـــذه الم

الثورة في حينه  أيضاً كيف تصرفت قــوى 
وعــمــلــت عـــلـــى  تــصــفــيــة بــعــضــهــم وردعـــهـــم 

ــدّق الـــيـــوم  ــ ــــصـ ـ
ُ
ــلـــحـــة. فـــكـــيـــف ن بـــالـــقـــوة المـــسـ

ــي الــعــمــيــل صـــار  ــذاتــ أن مــــشــــروع الـــحـــكـــم الــ
 لأن منظمة 

ً
مشروعاً وطنيّاً؟ هل نقبله مثلا

ــعــت على صك 
ّ
وق التي  الجهة  التحرير هــي 

الاستسلام؟ سيقول لك الشعب الفلسطيني: 
تراجع عن موقفك، أو لتذهب أنت ومنظمتك 

ومحمود عباس إلى جهنم. 
 مشروع التصفية ذاته لا يتغيّر، إلى أن 

ّ
وظل

ه على الأرض عبر توقيع اتفاق 
ُ
جرت ترجمت

أوسلو الخياني )1993(، وتأسيس السلطة 
 
ُ
ولادة تــرافــقــتْ  وقـــد   .)1994( الفلسطينيّة 

هذه السلطة مع انقلابٍ كاملٍ في المنظومة 
تهديمٍ  )بــل  انهيارٍ  ومــع  والعربيّة،  الدوليّة 
مة التحرير 

ّ
دٍ(، شبهِ شاملٍ أيضاً، لمنظ متعمَّ

 
ُ
ومــؤسّــســاتِــهــا. وهــكــذا وجـــدت الــرأســمــالــيّــة

 لــتــأســيــس 
ً
ــة ــانـــحـ  سـ

ً
ــة  فــــرصــ

ُ
الــفــلــســطــيــنــيّــة

كيانها المسخ تحت اسم »السلطة الوطنيّة 
 على »حزبها الوطني« 

ً
كئة

ّ
الفلسطينيّة« مُت

القاطرة التي ستركبها نحو الحكم الذاتي، 
نقصد حركة فتح ومُلحقاتها! 

في  كّلت 
َ

ش قــد  التحرير«  مة 
ّ
»منظ كــانــت  إذا 

ــار الــجــبــهــوي« و»الــكــيــان  ــ زمــــنٍ مــضــى »الإطــ
ــقــت 

ّ
المــــعــــنــــوي« لــلــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي وحــق

شــرعــيّــتــهــا الــشــعــبــيّــة بــتــضــحــيــات الــشــعــب 
ــهــا فــقــدت شرعيّتها 

ّ
وســـاح الــفــدائــيــن، فــإن

ح ثم تجريمه، 
ّ
سل

ُ
خلي عن الكفاح الم

ّ
بعد الت

الكبرى  الشعبية  الانــتــفــاضــة  اغــتــيــال  وبــعــد 
وبعد  الفلسطيني،  الوطني  الميثاق  وشطب 
في  والدخول  الصهيوني  بالكيان  الاعتراف 
التي تنازلت بموجبها عن  صفقة »أوسلو« 
 الأرض والحقوق تقريباً، وقد فعلت ذلك 

ّ
كل

من أجل تأمين امتيازاتها الطبقية وتكريس 
الفلسطيني  »الكيان  هيمنتها عبر تأسيس 
ل 

ّ
»الممث والسامرة«، هكذا  تحوّل  يهودا  في 

الــشــرعــي الــوحــيــد« إلــى أخــطــر أداة لتصفية 
القضية منذ وعد بلفور. 

ى 
ّ
تتبن الفلسطينيّة«  »الــقــيــادة   

ّ
أن فــالــحــال 

ــة بـــالـــكـــامـــل تــقــريــبــا فــي  ــعـــوديّـ  الـــسـ
َ

ــــف ــواقـ ــ المـ
الجامعة العربيّة، بما في ذلك: تأييدُ الحرب 
ــداءُ  ــعـ ــتـ الـــوحـــشـــيّـــة عــلــى شــعــب الـــيـــمـــن، واسـ
ة. 

ّ
 في حصار غز

ُ
معسكر المقاومة، والمشاركة

ــيـــاداتٍ فــي الــلــجــنــة المــركــزيّــة   هــنــاك قـ
ّ
كــمــا أن

تقوم  التابعة  الفصائل  وبعض  فتح  لحركة 
ــتــــال، وتـــشـــكّـــل جــســرَ  بـــــــدور الـــوكـــيـــل لــــاحــ
الــتــطــبــيــع ورأسَــــــه مـــع الــكــيــان الــصــهــيــونــيّ، 
ويستعد بعض هؤلاء لوراثة محمود عباس 

والذهاب إلى ما بعد بعد أوسلو! 
)التصفية( من  التسوية  تــيّــارُ  قــدّمــه  مــا   

ُّ
كــل

ــي »مـــؤتـــمـــر مـــدريـــد  تـــــنـــــازلاتٍ لـــلـــمـــشـــاركـــة فــ
 ما 

ُّ
للسلام« 1991 واتفاق أوسلو 1993، وكل

رو »التسوية« وقتها - وإلى اليوم 
ّ
قدّمه منظ

 واستنتاجات، كــانــت ولا تــزال 
َ

- مــن مــواقــف
 
ْ
 أيضاً، ويجب أن

ً
، بل كارثيّة

ً
 وعقيمة

ً
فاشلة

يُحاسَبوا عليها، باعتبارها جرائم سياسيّة 
 الشعب الفلسطيني في 

ِّ
جرى ارتكابها بحق

السر والعلن. 
 
ُ
ـــدِم عليها قــيــادة

ْ
ـــق

ُ
 كــارثــةٍ جــديــدةٍ ت

ِّ
ومـــع كـــل

 
َ
ــة ــدُ مــــا يــشــبــه »فـــزعـ ــمــة الـــتـــحـــريـــر، نـــجـ

ّ
مــنــظ

ها بين مكاتب 
ُ
الفصائل« التي تتحرّك قيادات

تصرخ  و»العربيّة«  و»المــيــاديــن«  »الجزيرة« 
 الـــعـــدوّ الــصــهــيــونــيّ لا 

ّ
عــلــى الـــهـــواء. غــيــر أن

« الفلسطينيُّ 
ُ

يكترث بما يقوله هذا »المسؤول
تــحــرّكــت  إذا  كــثــيــراً  يــكــتــرث  ــه 

ّ
ولــكــن ذاك،  أو 

ــــوادرِ والـــقـــواعـــدِ المــقــاتــلــة  ــكـ ــ ــن الـ  مـ
ٌ
مــجــمــوعــة

مـــن أجـــل إنـــجـــاز مـــهـــامّ ســيــاســيّــةٍ وكــفــاحــيّــةٍ 
محدّدة، وكبحِ تيّار الاستسلام والتطبيع في 
ويخاف  والــعــربــيّــة،  الفلسطينيّة  الساحتيْ 
أكثر حين تشرع طلائع الشعب في تأسيس 

جبهة وطنيّة موحّدة للتحرير والعودة. 
وفــي الــوقــت الــذي يقوم فيه الــعــدو بارتكاب 
المجازر ويواصل سرقة الأرض ونهب الثروة 
وبناء المستعمرات وفرض الحصار وسياسة 
الاغتيالات وهدم البيوت وتدنيس المقدسات 
الأرض«،  الحقائق على  »فــرض  ومــا يسمّيه 
تتحرّك السلطة الفلسطينيّة في دور تكاملي 
ــوّر نـــضـــالـــي وكــبــح  ــطــ ــاز أيّ تــ ــجـ ــتـ مـــعـــه لاحـ
ى لا يصل إلى مستويات أعلى 

ّ
تصاعده حت

من الاشتباك والمواجهة. تخاف »إسرائيل«، 
المتنامي  الــدور  من  الوكيلة،  السلطة  ومعها 
ــفـــة المــحــتــلــة  ـــحـــة فــــي الـــضـ

ّ
ـــســـل

ُ
لـــلـــمـــقـــاومـــة الم

ة، 
ّ
ــز ومــراكــمــة الــقــوة الــعــســكــريّــة فــي قــطــاع غـ

في  الفلسطينيين  دور  تصاعد  تخشى  كما 
الشتات لأنــه يتحرّك خــارج نطاق هيمنتها 
أجهزة  تشيطن  لذلك  المــبــاشــرة،  وسيطرتها 
 مــبــادرة 

ّ
السلطة وســفــاراتــهــا وعــمــاؤهــا كــل

إن الطبقة 

هيمنة 
ُ

الم

على 

سات 
َّ

مؤس

مة« 
ّ

نظ
ُ

»الم

و»السلطة« 

لم تترك 

زاً للحوار 
ّ

حي

والتوافق، 

وتعمل في 

السر والعلن 

على خدمة 

المستعمر 

الصهيوني 

- الأميركي - 

الأوروبي
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طريف الخالدي *

ــام، تابعت أنــا وزوجــتــي على  على امــتــداد حــوالــي عــشــرة أيـ
إليزابيث  الملكة  تشييع  مراسم   »Sky«و  »BBC« ي 

َ
شاشت

 تلفزيونياً ساحراً. غابت عن 
ً
الثانية كأننا نشاهد مسلسلا

هاتين الشاشتين أخبار العالم بأسره، ومنها أخبار الحرب 
على  والطاغي  ل 

ّ
المفض الموضوع  بمثابة  وهــي  أوكرانيا  في 

كل ما سواه في إعلام الغرب في يومنا هذا. وأصاب الشعب 
 
ً
البريطاني بأسره، وأصاب تلفزيوناته أيضاً، ما يشبه حالة

من التنويم المغناطيسي التي لا ريب وصلت ذبذباتها إلينا، 
رغم أننا لم نفقد، على ما أظن، إحساسنا النقدي لما يجري 
أمامنا ولسان حالنا: أيــن أنــت يا رولان بــارث وأيــن أنــت يا 
لتفكيك  بــالــدلالات  الغزير  بعلمكما  لنستنير  إيكو  أمبرتو 

وتحليل ما نشاهد ونسمع؟
في عام 2002 صدر كتاب للمؤرخ البريطاني دافيد كاناداين 
عنوان  وهــو  الــتــبــرّج(  )الــتــزيّــن؛   Ornamentalism بــعــنــوان 
 Orientalism يحاكي ويعارض كتاب إدوارد سعيد الشهير
بمستعمراتها  بريطانيا  علاقة  أن  ويحاجج  )الاستشراق( 
بــل كانت  بــالآخــر، أي علاقة عنصرية،  لــم تكن علاقة الأنــا 
علاقة طبقية فرضها المستعمِر على المستعمَر تبعاً للنظام 
الطبقي في بلاد الأول. لن ندخل هنا في دحض هذه النظرية 
فقد نالها من سهام النقد، وخصوصاً من المؤرخين الهنود 
ما يكفي، لكن ثمة ما يسترعي الانتباه في هذا الكتاب وهو 
المستعمَر،  على  طبقيّته  فــرض  صــدد  وفــي  المستعمِر،  أن 
الباهرة  الاستعراضات  والتبرّج من خلال  التزيّن  إلى  عمد 
والعساكر المزهوة ببزّاتهم المزركشة وفرسانهم بخوذاتهم 
تمر  الــتــي  المنتظمة  الــصــفــوف  وهـــذه  والمــرعــبــة معاً  الجميلة 
العسكرية  والموسيقى  واحــداً  رُصِفت رصفاً  كأنها  أمامنا 

مة.
َ
الرنانة وإلى ما هنالك من مظاهر التيه والاختيال والعَظ

الإنكليزي  الشعب  مــع  فعلها  فعلت  الأبّــهــة  هــذه  أن  ويــبــدو 
ــذا الــــــوداع الأخــيــر  ــوف لمــشــاهــدة هــ ــ ــ ــرج بــمــئــات الأل ــذي خــ ــ الـ
أن  للحظة  ولــو  ينسَ  لم  البريطاني  التلفزيون  لكن  لملكتهم، 
البريطانيين فجيعتهم.  رنا بأن »العالم بأسره« يشارك 

ّ
يذك

أجل، العالم بأسره ينتحب. وإذ ينتقل ميكروفون المراسلة 
الكلام  الآخــر، ينحصر  تلو  للحديث مع شاهدٍ  التلفزيونية 
الــواحــدة: تفانيها  الــيــد  بــعــبــارات وكلمات لا تتعدى أصــابــع 
فــي تــأديــة واجــبــاتــهــا فــي المــكــان الأوّل، ثــم يتبع ذلــك بعض 
القليلة الأخــرى كاللطف والأنــس والأمومة. تتكرر  الصفات 
ستعاد كأنها »mantra« أو تعويذة سحرية 

ُ
هذه الكلمات وت

والخاصة  والعامة  والشابة  والشاب  والشيخ  الطفل  يرددها 
الألــوهــيــة.  عــن  كثيراً  يبتعد  لا  مــصــاف  فــي  الفقيدة  فتضع 
وكثيراً ما كان الحديث عنها بصيغة الفعل المضارع، أي أنها 
بت على الموت وما زالت حيّة بيننا فيعجبها هذا الأمر أو 

ّ
تغل

ذاك ويروقها هذا الفعل أو ذاك. ما شاهدناه على شاشات 
التلفزة كان بمثابة الانجذاب لشعب بأسره.

الــتــي نهبتها أو ذبحتها أو  الــشــعــوب  ــاذا عــن  : مـ
ً
لــكــن مــهــا

شرّدتها هذه الإمبراطورية التي كانت عزيزة على قلب هذه 
الملكة؟ ماذا عن فلسطين والهند وكينيا كي لا نعدد غيرها 
مــن بــاد آســيــا وأفــريــقــيــا؟ هــل تــفــوّهــت الفقيدة ولــو بكلمة 
واحدة عبر السنين توحي بالاعتذار ولو من بعيد عن جرائم 
هذه الإمبراطورية؟ هل سمعنا منها كلمة واحــدة عن وعد 
بلفور أو عن مجزرة أمريتسار؟ والغريب في الأمر أن العديد 
من الألوف التي اصطفت لساعات طوال لوداع نعشها كانوا 
من الأفارقة والآسيويين الذين طأطأوا الرؤوس أمام نعشها. 
ويا للسخرية، إذ ينتصب فوق النعش تاجٌ تتصدّره جوهرة 
فرانز  يــا  أنــت  أيــن  أفريقيا.  جنوب  مــن  المنهوبة  »كولينان« 

فانون لتشاهد ما شاهدناه؟
والأغرب أن هذا النسيان الجماعي طغى على كل ما عداه في 
زمن تعاني فيه بريطانيا من إحدى أسوأ أزماتها المعيشية 
الفقيدة  جْــبِــرت 

ُ
أ كيف  الجميع  نسي  الحديث.  تاريخها  في 

العنصري!( على  الكلام  الحافل في  ه 
ّ
)ويــا لسجل وزوجها 

لــوداع الأميرة ديانا وكيف ألقت  الوقوف أمــام باب قصرها 
في ما بعد كلمة تأبينيّه لأميرةٍ كان القاصي والداني يعلم 
انقلبت بريطانيا يومئذٍ ضد  أنها كانت لا تطيقها، وكيف 
هذه الملكة بحيث باتت الملكيّة نفسها في خطر. ومــاذا عن 
العادلة  الضرائب  لدفع  المستمر  ورفضها  الفاحش  ثرائها 
لم نسمع  المالكة وفضائحها؟  العائلة  هــذه  عنه؟ ومــاذا عن 
من كل هذا سوى صوت واحد أو صوتين، فقد قال أحدهم 
للملك »نحن لم ننتخبك« وقال الآخر له »نحن نعاني تكاليف 
الــطــاقــة وأنــتــم تــقــدمــون هـــذه الــعــروض الــفــخــمــة«. ومــــاذا عن 
الجمهوريين في بريطانيا والذين كانوا على الدوام يشكلون 
نسبة لا بأس بها من حزب العمال؟ أخفت شاشات التلفزة 
صوتهم بالكامل فلم نسمع لهم وشوشة، فالجميع، »وفي 

العالم بأسره«، يشارك في خلق هذه الأسطورة.
ــاذا عــن الــيــوم الــتــالــي؟ عـــاد الــنــاس إلـــى أعــمــالــهــم ووضــع  ومــ
البعض صورتها على زر طيّة الجاكيت وعاج الشقيُّ على 
قبرٍ يسائله وعدنا نسأل عن تكلفة هذه الجنازة المهيبة. هل 
هي بالملايين أم بالبلايين؟ ومن سيدفعها؟ لا أحد يعرف، بل 

لعله سؤال وقح مُبتذل في زمنٍ هو خارج الزمن.

* أكاديمي فلسطيني

موت ملكة

ــــى الإصــــــــاح والــتــغــيــيــر  شـــعـــبـــيّـــة تــــهــــدف إلــ
ومُحاربة الفساد. 

إلــى تكريس نظام  الــعــدو وحــلــفــاؤه  يسعى 
 

ّ
الاستعمار والعنصريّة والاستيطان في كل
الفلسطينيّة  السلطة  تعمل  فيما  فلسطين، 
لمقاومة  مــبــادرة شعبيّة  أيّ  إجــهــاض  عــلــى 
الاســتــعــمــار الــصــهــيــونــي فـــي كـــل فلسطين 
نــضــالــيّــا  دوراً  تـــــرى  أن  تـــريـــد  ولا  ــا،  أيــــضــ
أو  والنقابيّة  والــنــســويّــة  الطلابيّة  للحركة 
قوى وطنيّة شابّة جديدة تنشأ في الأرض 
ــل قـــوى السلطة 

ّ
ــعــط

ُ
ــة والـــشـــتـــات، وت

ّ
المــحــتــل

المطلب الشعبي في إجراء مراجعة سياسيّة 
جادة للمرحلة السابقة، وتحرم الشعب من 
المختطفة،  الــوطــنــيّــة  ــســاتــه  مــؤسَّ اســتــعــادة 
وتمارس سياسة القمع وتفرض العقوبات 
ضدّ قطاع غزة المحاصَر، وتستهدف كوادر 
المقاومة وتتغوّل على حقوق العمّال الفقراء، 
وتـــصـــادر دور الـــقـــوى الــشــعــبــيّــة الــجــذريّــة 
 تــقــوم بــه في 

ْ
وتــفــرمــل الـــدور الـــذي يمكن أن

مواجهة كيان العدوّ. 
هــذا هــو الـــدور المــنــوط بــهــا، كسلطة أجيرة 
مرجعيّتها محور أميركي صهيوني رجعي، 
الطبيعي  وهـــذا شــرط وجــودهــا وسلوكها 
يــعــبّــر عــن وظيفتها ويــكــشــف جوهر  الـــذي 
 
ٌ
فاسدة  

ٌ
سلطة ها 

ّ
إن المستعمر.  مع  علاقتها 

غيرُ شرعيّة، ومقابل هذا الدور التخريبي، 
تحافظ على امتيازاتها وسطوتها الكاذبة. 
 فلسطين. 

ّ
ـــهـــا مــســتــعــدّة لــلــتــنــازل عـــن كــــل

ّ
إن

ــقـــــات وتــــغــــتــــال  ــ ــتـ ــ ــعـ ــ ــــون والمـ ــجـ ــ ــسـ ــ تــــبــــنــــي الـ
المناضلين في وضح النهار، وتحوّل سجن 
الفدائيين  إلى مسلخ يومي لتعذيب  أريحا 

والمناضلين. 
قدّم تقاريرها الشهريّة إلى 

ُ
أجهزة السلطة ت

وكالة المخابرات المركزيّة الأميركيّة )سي آي 
إيــه( والـــدول الأوروبــيــة وليس إلــى الشعب 
أ من 

ّ
ــهــا جـــزءٌ لا يــتــجــز

ّ
الفلسطيني، ذلــك لأن

المــنــظــومــة الأمــنــيّــة الإســرائــيــلــيّــة الأمــيــركــيّــة 
الإرهـــاب« وهي  »الحرب على  بـ ومــا يُسمّى 
أجــهــزة مُــلــحــقــة بــالــنــظــام الــعــربــي الــرســمــي. 
في  تــدور  أوسلو وسلطتها   طبقة 

ّ
وستظل

- الأوروبـــي -  - الصهيوني  الفلك الأميركي 
النفطي، تأخذ مصروفها من أولياء نعمتها 
في واشنطن وبروكسل والرياض والدوحة 
وتل أبيب، ومشاريع التعاقد والسمسرة من 

الباطن. 
العميل  التابع  وكيانه  أوسلو  نهج  إسقاط 
مهمة نضاليّة فلسطينيّة عربيّة لا تحتمل 
 بــهــزيــمــة 

ّ
الـــتـــأجـــيـــل؛ فـــا تــغــيــيــر جـــــذري إل

مـــشـــروع أوســـلـــو وإســـقـــاطـــه، ومـــن الصعب 
هزليّة  انتخابات  عبر  الــهــدف  هــذا  تحقيق 
تــحــت نــعــال الاحــــتــــال. لا خــيــار أمــــام قــوى 
إلى  نــداء  بتوجيه   

ّ
إل الفلسطينيّة  المقاومة 

فلسطينيّة  وطنيّة  جبهة  ليؤسس  الشعب 
موحّدة تقود المواجهة الشاملة ضد الكيان 
وتقدّم  استنزافه،  على  وتعمل  الصهيوني 
الذاتي  الحكم  سلطة  يعزل   

ً
بديلا برنامجاً 

ويــؤســس لــشــرعــيــة ثــوريــة جـــديـــدة. لــم يعُد 
التسويف  مــن  المــزيــد  الــشــعــب  ــذا  هـ يحتمل 

والتزييف والانتظار. 
ــي 

ّ
 الــحــقــيــقــيَّ المـــمـــكـــن هـــو تــبــن

َ
ــل ــديـ ــبـ  الـ

ّ
إن

ــةٍ واقــعــيّــة يــكــون أساسُها  ســيــاســاتٍ ثــوريّ
الشعبيّ  البُعد  على  ات، 

ّ
الــذ على  الاعتمادَ 

الــفــلــســطــيــنــيّ، والـــبـــعـــد الــشــعــبــيّ الــعــربــيّ 
العربيّ  النظام  الاعتمادَ على  والأمميّ، لا 
ــا يـــســـمّـــى »المــجــتــمــع  الـــرســـمـــيّ أو عـــلـــى مــ
الــــدولــــيّ«، وهــــذا يــعــنــي الـــشـــروع الـــفـــوري 
ــن أجـــــل تــأســيــس  ــي الـــعـــمـــل والـــــحـــــوار مــ فــ
الـــجـــبـــهـــة الــــوطــــنــــيّــــة المـــــــوحّـــــــدة وانـــــتـــــزاع 
وليس  الجماهير  بقوة  الثوريّة  الشرعيّة 
أو  الانــتــخــابــات«  »لعبة  فــي  باستخدامها 

بالاستقواء عليها. 
ـــه مــن دون الــدعــوة إلــى المشاركة 

ّ
والــحــال أن

ومن  الــثــوري،  التغيير  حــركــة  فــي  الشعبيّة 
دون فتحِ الــبــاب واســعــا أمــام كتلٍ وتــيّــاراتٍ 
شعبيّة وثقافيّة وجموع العلماء والفنانين 
تطوير  فــي  للمشاركة  الــثــوريــن  والمــثــقــفــن 
وتــجــديــدهــا،  الفلسطينيّة  المــقــاومــة  حــركــة 
بــحــيــث يــكــون لــلــمــقــاومــة المــســلــحــة والــجــيــل 
ــابّ والمـــــــــــرأةِ الــفــلــســطــيــنــيّــة والـــحـــركـــة  ــشـــ الـــ
الفقريّ فيها،  القائد والعمود  الأسيرة دورُ 
ر عــلــى شعبنا 

ّ
ـــه ســيــتــعــذ

ّ
كـــل ــك  مـــن دون ذلــ

والإقـــاعُ  الكامنة،  قــدرتــه وطاقته   
ُ

اكــتــشــاف
نحو جبهةٍ وطنيّةٍ موحّدةٍ وفجرٍ جديد. 

* كاتب فلسطيني
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هاً 
ّ

ما زال ابن سلمان يعتمد توج

هجيناً، يقوم على محاولة ابتزاز 

الغرب، بالعلاقة مع الشرق

المملكة في »عيدها« الـ92:

ة
ّ

وريالي
ُّ

دولة ابن سلمان الس
حسين إبراهيم

التي  السعودية  فــي  أحــاديــث  تسري 
»العيد الوطني« الـ92،  تحتفل اليوم بـ
ــل 

ّ
ــمــث

ُ
ــاة المـــلـــك ســلــمــان ســت ــ عـــن أن وفـ

نــهــايــة الــدولــة الــثــالــثــة الــتــي أسّسها 
المــلــك عــبــد الــعــزيــز آل ســعــود فــي 15 
ــتـــطـــراداً  واسـ  ،1902 الـــثـــانـــي  كـــانـــون 
بداية الدولة الرابعة تحت حُكم وليّ 
تمّ  مــا  إذا  بــن سلمان،  العهد، محمد 
انــتــقــال الــعــرش إلــيــه بــســاســة، وهــو 
 تماماً 

ّ
ما لا يزال الرجل غير مطمئن

إلــيــه، بــالــنــظــر إلـــى المــشــاكــل الكثيرة 
أفــراد  مــع  الــتــي يواجهها، ولا سيما 
الأســـــرة الـــذيـــن ورث آبـــاؤهـــم مــراكــز 
ــــس، ومــع  الـــقـــوى عـــن والـــدهـــم المــــؤسِّ
ا 

ّ
الغرب الراعي لتلك الدولة، والذي لم

يجد بعدُ طريقة للتعامل مع الحاكم 
الجديد.

 حُــكــم بــحــاجــة إلـــى شــرعــيــة. كــان 
ّ

كـــل
عــبــد الــعــزيــز يملك شــرعــيّــة الــوراثــة، 
الــحــجــاز ونجد  زهــا بتوحيد 

ّ
عــز ثـــمّ 

المملكة  أنـــحـــاء  ومــلــحــقــاتــهــا وبـــاقـــي 
علنت رسمياً باسمها الحالي 

ُ
أ التي 

ــة الــــســــعــــوديــــة«،  ــيــ ــربــ ــعــ ــة الــ ــكــ ــلــ ــمــ »المــ

إذا كان محمد بن سلمان 

ن عهد الدولة 
ّ

سيدش

السعودية الرابعة، فإن 

سِمتها الأولى ستكون 

 
ّ

البطش، وركيزتها الأهم

ة النفوذ الإسرائيلي في 
ّ

قو

العالم، التي إذا ما امتزجت 

ة أموال النفط، 
ّ

مع قو

 
ّ

ل، كما يأمل ولي
ّ

شك
ُ

فست

العهد، ضمانة لبقائه على 

 ،
ً

رأس الدولة، سنوات طوالا

ع وزير 
ّ

وق
َ

مثلما سبق أن ت

الخارجية الأميركي، أنتوني 

بلينكن، حين قال إنه 

سيكون على الأميركيين 

التعايش مع السعودية 

ما 
ّ
كم ابن سلمان، رب

ُ
تحت ح

لخمسين عاماً مقبلة

لــــكــــن ولــــــــيّ الــــعــــهــــد الـــــســـــعـــــودي، إذ 
ــكــه الــــخــــوف، فــــإن مـــن سِــمــاتــه 

ّ
يــتــمــل

ــــرَ  ــبَ ــروب إلــــــى الأمـــــــــــام، وهــــــو عــ ــ ــهــ ــ ــ ال
نــقــطــة الـــاعـــودة عــلــى هـــذا الــطــريــق، 
 فــشــل أو بـــطء في 

ّ
ــار يــعــالــج كـــل وصـ

عن  بالإعلان  إنجاز مشروع ضخم، 
مــشــروع أضــخــم، شـــراءً للوقت الــذي 
ــبــــدّداً مــــوارد  لا يــعــمــل لمــصــلــحــتــه، مــ
ارتــجــالــيــة،  بطريقة  الضخمة  الــبــلــد 
أن  باعتبار  ثابتة  غير  مـــوارد  وهــي 
مــصــدر مــعــظــمــهــا، هــو الــنــفــط، الــذي 
ز على 

ّ
تتأرجح أسعاره بين ما يحف

ــاق، ومــا  ــفــ الـــتـــوسّـــع الــكــبــيــر فـــي الإنــ
 الشدّ 

ّ
يدفع إلــى شــدّ الأحــزمــة، ولكن

يــغــدو أكــثــر صــعــوبــة بــعــد الــتــوسّــع. 
بين  للنفط،  الحالية  الأسعار  فحتى 
لــلــبــرمــيــل،  وتــســعــن دولاراً  ثــمــانــن 
ليست كافية للمشاريع التريليونية 
ــرف لـــهـــا جـــــــــدوى، مِـــن  ــ ــعـ ــ ـ

ُ
الــــتــــي لا ت

مِــثــل مـــشـــروع مــديــنــة »نـــيـــوم« الــتــي 
ــة 

ّ
الــخــط فـــي  رة  ــدَّ ــقـ المـ تكلفتها  كــانــت 

دولار،  مــلــيــار   500 تــبــلــغ  الأصـــلـــيـــة 
ومـــن ثـــمّ ارتــفــعــت بــصــورة جوهرية 
العهد،  ولــيّ  بها  أمــر  تعديلات  بعد 
وخـــاصـــة عــلــى المــــشــــروع الأســـاســـي 
الممتدّ بطول  »ذا لايــن«  فيها، مبنى 
مــتــر.   500 وارتـــفـــاع  كــيــلــومــتــراً   170
فــمــاذا لــو تــمّ إنــجــاز مدينة »نــيــوم«، 
ــــذي  ــــي لـــعـــب الـــــــــدور الـ ثــــــمّ فـــشـــلـــت فـ

أقيمَت لأجله؟
ثمّة أسباب كثيرة للاعتقاد بصعوبة 
نجاح مشاريع كهذه في السعودية، 
الـــذي يستخدمه  الــبــطــش  أن  أهــمّــهــا 
ابـــن ســلــمــان ضـــدّ المـــعـــارضـــن، ليس 

ولا  السياحة  على  لا   مشجّعاً 
ً
عاملا

عــلــى الاســتــثــمــار. كــمــا أن الــتــركــيــبــة 
القبَلية للمملكة لا تسمح بأن تأخذ 
الحرّيات الشخصية غير السياسية، 
أو  ــاري  ــجــ تــ مـــركـــز  ــة لأيّ  ــروريــ الــــضــ
ــا، بــدلــيــل أن  مــقــصــد ســيــاحــي، مـــداهـ
ــمـــاح بــتــنــاول  ــن الـــسـ الـــتـــســـريـــبـــات عــ
المــمــلــكــة تثير ضجيجاً  فــي  الــكــحــول 
ــتـــواصـــل  ــــل الـ ــائـ ــ ــلـــى وسـ ــمـــرّاً عـ ــتـ مـــسـ
ــــدث بـــعـــد نــشــر  ــمـــاعـــي، كـــمـــا حـ ــتـ الاجـ
ــال«  صــحــيــفــة »وول ســتــريــت جـــورنـ
ــام، خــبــراً عــن رســـوم تخيّلية  قــبــل أيــ
تــفــيــد بتخصيص  عــلــيــهــا،  حــصــلــت 
الكحولية  المــشــروبــات  لخدمة  مــكــان 
»نيوم«،  في جزيرة سندالة التابعة لـ
أو مثلما وقع خلال »موسم الرياض« 
ــيــــر، الـــــذي شــهــد حـــفـــات رقــص  الأخــ
مــخــتــلــطــة غــيــر مـــعـــتـــادة فـــي المــمــلــكــة 
ــحـــرّش جنسي  ــلــتــهــا حــــــوادث تـ

ّ
تــخــل

وتعاطٍ للمخدّرات.
عــلــى المـــســـتـــوى الـــســـيـــاســـي، لا يـــزال 
هجيناً،  ــوجّــهــا 

َ
ت يعتمد  سلمان  ابــن 

ــزاز الــغــرب،  ــتـ يــقــوم عــلــى مــحــاولــة ابـ
مـــن خـــال الــعــاقــة مـــع الـــشـــرق. ومــع 
لِسياسته سياق واضح يمكن 

َ
ذلك، ف

تتبّعه. فلم يكن ابن سلمان ليستطيع 
الـــتـــاعـــب بـــــــــالإدارة الــديــمــوقــراطــيــة 
فـــي أمـــيـــركـــا بــتــحــالــفــات ظــرفــيــة مع 
لم يكن مستنداً  الصين وروسيا، لو 
ــيــــل،  ــرائــ ـــخـــفـــيـــه إســ

ُ
ــوقــــف لا ت إلــــــى مــ

ويَعتبر وجوده في السلطة مصلحة 
 الـــهـــدف 

ّ
ــة. لـــكـــن ــالـــصـ إســـرائـــيـــلـــيـــة خـ

الغرب،  في  قبوله  يبقى  لــه،  النهائي 
وهو أمر لم يَعُد يسيراً، بسبب رفض 

 تاريخ 
ّ

الرأي العام الغربي له، كما لكل
ر 

َ
الحُكم في المملكة، والذي صار يُنظ

إليه على أنه »وصْمة عار على جبين 
الــديــمــوقــراطــيــة الــغــربــيــة«. كــــان ابــن 
بزيارة  ــح« 

ْ
»فــت تحقيق  يريد  سلمان 

إليزابيث  الملكة  تشييع  خــال  لــنــدن 
 أن الــدعــوة الــتــي جــاءت 

ّ
الــثــانــيــة، إل

بــاســم أبـــيـــه، لا بــصــفــتــه، لـــم تسعفه، 
عــلــى خـــاف الـــدعـــوات الــتــي وُجّــهــت 
إلـــى الــــدول الأخــــرى وحــمــلــت صفات 
القادة من دون أسمائهم. وقيل كذلك 
إن لندن طلبت منه سرّاً عدم المجيء، 
شوّش على 

ُ
لكي لا يثير احتجاجات ت

الجنازة، وخاصة أن المحتجّين كانوا 
ــهّـــزوا صـــور جــمــال خاشقجي  قـــد جـ
لـــلـــنـــزول بــهــا إلــــى الــــشــــارع فـــي حــال 
حصول الزيارة. ثمّ جاء قرار محكمة 
حه 

ْ
من برفض  الأميركية  الاستئناف 

أكثر  قِل 
ُ
ليث الــــدول،  رؤســـاء  حصانة 

واشنطن،  بــزيــارة  قيامه  إمكان  على 
يــواجــه دعـــاوى كثيرة إحداها  حيث 
خديجة  خاشقجي،  خطيبة  ها 

ْ
رفعت

جنكيز.
بــأن لإسرائيل  للاعتقاد  أسباب  ثمّة 
حُـــكـــم  ــايــــة  ــمــ حــ فـــــي  عـــمـــانـــيـــا  دوراً 
ــمـــان. نـــظـــام »بـــيـــغـــاســـوس«  ــلـ ابـــــن سـ
أو«  أس  »أن  شــــركــــة  تــنــتــجــه  الـــــــذي 
ــة، والـــــــــذي اســـتـــخـــدمـــه  ــيــ ــلــ ــيــ ــرائــ الإســ
ــاوِنـــوه لــلــتــجــسّــس عــلــى هــواتــف  ــعـ مُـ
المـــعـــارضـــن بـــهـــدف اصـــطـــيـــادهـــم، لا 
أو غيرها من  الــســعــوديــة  إلــى  يصل 
وهو  إسرائيلية،  أمنية  موافقة  دون 
ــخــدم فـــي الــتــجــسّــس على 

ُ
الــــذي اســت

السياق  في  اغتياله.  قبل  خاشقجي 

ــــل الإســـرائـــيـــلـــي 
ّ

نـــفـــســـه، جـــــاء الــــتــــدخ
المـــبـــاشـــر فــــي الإصـــــــــرار عـــلـــى زيـــــارة 
ــا  ــ ــــرهـ ــــويـ ــــصـ ــلــــكــــة وتـ ــلــــمــــمــ ــدن لــ ــايــــــ بــــــ
عـــلـــى أنـــهـــا انـــتـــصـــار لابـــــن ســلــمــان، 
بــالاســتــفــادة مــن واقـــع أن المسؤولين 
الأميركيين يصبحون خلال الفترات 
الانتخابات  بينها  ومن  الانتخابية، 
الــنــصــفــيــة لــلــكــونــغــرس والــتــي باتت 
على الأبواب، أكثر انصياعاً للرغبات 
الإسرائيلية، على رغم أن وليّ العهد 
اضـــطـــرّ فـــي المــقــابــل إلــــى رفــــع إنــتــاج 
فوق  قياسية  مستويات  إلــى  النفط 
الـــ11 مليون برميل يومياً، ما ساهم 

.
ً
في كبح الأسعار قليلا

ــيّ العهد  لـــولا إســـرائـــيـــل، لـــم يــكــن ولــ
السعودي ليتمكّن من تصفية مراكز 
القوى داخل المملكة واحداً تلو الآخر، 
رة 

ّ
ــم أن تــلــك المــــراكــــز مــتــجــذ عــلــى رغــ

ــشــــرات أو حــتــى  فــــي الـــحُـــكـــم مـــنـــذ عــ
الوهابية،  كالمؤسّسة  السنين،  مئات 
 منها 

ّ
ســـرة التي كــان كــل

ُ
وأجنحة الأ

يــحــظــى بــعــاقــات مــع قــبــائــل مــمــتــدّة 
الخليج،  أو حتى  المملكة  أنــحــاء  فــي 
ــراف غــربــيــة. فــالــحــمــلــة هــذه  ــ ومـــع أطـ
تـــخـــدم تـــعـــزيـــز قــبــضــة ابـــــن ســلــمــان 
 أنـــهـــا فـــي المــقــابــل 

ّ
عــلــى الــســلــطــة، إل

تــزيــح عــقــبــات مِـــن أمـــام التطبيع مع 

إسرائيل. وقد كان لبعض الاعتقالات 
الــتــي شــمــلــت رجــــال ديـــن خــصــوصــا، 
علاقة مباشرة بالموقف من الاحتلال 
الإسرائيلي، كما جرى في حالة إمام 
الــحــرم المــكــيّ، صالح آل طــالــب، الــذي 
بالسجن  استئناف  محكمة  ه 

ْ
حكمت

 حُــكــم بـــراءة 
ً
ــنـــوات، نــاقِــضــة عــشــر سـ

انتقد  بــعــدمــا  ابــتــدائــيــة،  مــن محكمة 
ــص الــشــبّــان والــشــابــات معاً في 

ُ
تــراق

حـــفـــات هــيــئــة الـــتـــرفـــيـــه المــخــتــلــطــة، 
لـــفـــلـــســـطـــن  أدعـــــــيـــــــة  ردّد  وكـــــــذلـــــــك 
ــبـــهـــا، مـــعـــتـــبـــراً الإســـرائـــيـــلـــيـــن  وشـــعـ

ين.
ّ
غاصبين ومحتل

وعـــلـــى رغــــم أن ابــــن ســلــمــان مُــحــاط 
ـــلـــة المــحــتــرفــن، 

َ
بــمــجــمــوعــة مــــن الـــقـــت

يــمــارســه ضــدّ  ــــذي  الـ الــبــطــش   أن 
ّ

إل
ــوْن خــــارجــــي  ــ ــعــ ــ ــ ــــارضـــــن يــــتــــمّ بِ ــعـ ــ المـ
 مــا أثــارتــه المــعــارضــة 

ّ
أيــضــا، فــي ظـــل

دور مستمرّ  عـــن  أخـــيـــراً  الــســعــوديــة 
لــجــاريــد كــوشــنــر، المــعــروف بعلاقته 
الــوثــيــقــة بــإســرائــيــل، فــي رعــايــة هــذا 
ــد  ــ ــل والــ ــ ــيـ ــ ــلــــى رغـــــــم رحـ ــــطـــــش، عــ ــبـ ــ الـ
السلطة.  ترامب، عن  زوجته، دونالد 
لــكــن ذلـــك لا يــزيــل المــخــاطــر مــن أمــام 
الــحُــكــم، بــل يــزيــدهــا، مــن خــال إقفال 
ــتـــراجـــع أمـــــام المــعــارضــن  خـــطـــوط الـ
الذين صارت حملاتهم أعلى صوتاً، 
 الواجهة حالياً 

ّ
كمِثل تلك التي تحتل

العلماء ولا  تحت عــنــوان »لا لإعـــدام 
إعــدام  فاً من  لتغليظ الأحــكــام«، تخوُّ
دُعــاة من معتقلي الــرأي الذين كانت 
العقوبة،  لهم هذه  قد طلبت  النيابة 
ومن ضِمنهم سلمان العودة وعوض 

القرني وعلي العمري.

ما السعودية؟

ة بلا وطن
ّ

وطني
فؤاد إبراهيم

اته 
ّ
 الوطن بمشتق

ّ
ل

َ
في غابر القرون، ظ

ـــنـــة( 
َ
ـــة )المــــواطــــن، الــوطــنــيّــة والمـــواط

ّ
كـــاف

وتاريخية  ثقافية  سياقات  في  يُطرح 
مختلفة،  سياسية  وحتى  واجتماعية 
ولـــــم يـــكـــن مــلــتــصــقــا بـــكـــيـــان ســيــاســي 
المثال،  على سبيل  يُــقــال،  فكان  بعيْنه. 
إن هــــذه الــفــئــة مـــن الـــنـــاس تــابــعــة في 
ــذا الإقـــلـــيـــم أو ذاك،  ــ لـــحـــاكـــم هـ ولائــــهــــا 
الناس  التابعيّة  تلك  حبس 

َ
ت لم  ولكن 

فــي حــــدود إقليمية مــعــيّــنــة، ســـوى ما 
يــقــع فــي أوقــــات الــحــروب وموجباتها 
ــاء، وتــعــبــئــة،  ــمــ ــتــ ــن اصــــطــــفــــاف، واحــ مــ
 الــوطــنــيّــة فــي الــزمــن 

ّ
واســتــنــفــار. ولــكــن

المعاصر، حملت معنى مغايراً، فباتت 
ــة  ــدولــ مـــرتـــبـــطـــة حـــصـــريـــا بـــتـــجـــربـــة الــ
مسمّى  عليها  طــلــق 

ُ
أ ولــذلــك  الحديثة، 

 .»Nation-State« أو  الوطنية«  »الــدولــة 
بة ولا تزال نحو  وهكذا، أضحت مُصوَّ
ــا، ولــيــس  ــ ــوزهـ ــ الــــدولــــة/ الــســلــطــة ورمـ
المجتمع والأمّـــــة، فــا وطــنــيّــة مــن دون 
أرض وسلطة. ومن الضروري الإشارة 
هــنــا إلـــى أن تــعــريــف الــوطــنــيّــة خضع 
ــقـــاش واســـــــع مــــن زوايــــــــا ســيــاســيــة  ــنـ لـ
وقانونية وأخلاقية، ولا سيما لناحية 
له مع مفاهيم أخرى مشابهة مثل 

ُ
تداخ

الــقــومــيّــة، وكـــان الــســؤال: هــل الوطنيّة 
ــة أم قـــانـــون  ــيــ ــدانــ قــيــمــة ثــقــافــيــة ووجــ
باعه 

ّ
أخلاقي ودستوري ملزِم، يجب ات

قِــبَــل أيّ شخص ينتمي إلــى دولــة  مــن 
د منصباً رسمياً في إحدى 

ّ
ما أو يتقل

مؤسّساتها؟
بعُمق  البحث  السياسة  همل فلاسفة 

َ
أ

 الـــدولـــة 
ّ
ــيّـــة، ولــــكــــن ــنـ فــــي مـــفـــهـــوم الـــوطـ

بــتــغــوّلــهــا واكــتــســاحــهــا المــطــبــق، أمْــلــت 
عليهم تخصيص قدْر وازن من الجهد 
لتفكيك هذا المفهوم بجدّية. وقد وجّه 
الأنـــاركـــي المــســيــحــي، لــيــو تــولــســتــوي، 
نقداً إلى مفهوم الوطنيّة، معتبراً أنها 
باتت في عصرنا نزعة عقليّة خاصة، 
في  متواصل  نحو  على  إنتاجها  يــتــمّ 
ــجــاه الــذي تريده 

ّ
أذهــان الناس في الات

الـــحـــكـــومـــة، ويــــجــــري تــعــمــيــمــهــا عــبــر 
المدعومة،  والصحافة  والدين  المــدارس 
هــــذا مـــن نــاحــيــة؛ ومــــن نــاحــيــة أخــــرى، 
فــهــي بـــاعـــث أخـــاقـــي وفـــكـــري للطبقة 
الطبقات  قِــبَــل  مــن  إنتاجه  يتمّ  الــدنــيــا، 
الحاكمة بوسائل خاصّة، ليُحمل على 
الشعب.  قِبَل  من  دائمة  يه بصورة 

ّ
تبن

ولذلك، تقوم الطبقات الحاكمة بتعزيز 
لدى   

ً
نبيلا شــعــوراً  بوصْفها  الوطنيّة 

المستفيد  فيما هــي  الــجــمــاهــيــر،  عــامّــة 
الأوّل منه. 

كــان ســؤال فيلسوف الأخــاق، ألسدير 
ماكنتاير، في عام 1984: »هل الوطنيّة 
فضيلة؟«، قد أشعل نقاشاً واسعاً حول 
على  بناءً  للوطنيّة،  الأخلاقية  القيمة 
ــهــره فــاســفــة كــبــار مــن مــنــاصَــرة 

ْ
مــا أظ

العالمية  الــحــرب  ــــان  إبّ أمــمــهــم  لقضايا 
الأولـــى بــن عــامَــي 1914 و1918، حين 
الألمــانــي، ماكس  الاجتماع  انحاز عالم 
ويبر، إلى الإمبراطورية الألمانية، وعَدّ 
ذلـــك انــتــصــاراً لــقــضــيــةِ حـــضـــارة، وهــو 
إميل  الــفــرنــســي،  نظيره  منطلق  ــس 

ْ
نــف

أظهر  دوركهايم، في دعم فرنسا. وقد 
مــفــكّــرون وعــلــمــاء ســيــاســة أمــيــركــيــون 
ولاءً خــاصّــا لــلــولايــات المــتــحــدة، لأنها 

ــظــهــر مــحــاســن الـــحـــريـــة ضــــدّ شـــرور 
ُ
ت

ذات  الــوطــنــيّــة  أن  إذاً  ــهــر 
َ
ظ الشيوعية. 

فإن  وبالتالي  ــطــري(، 
ُ
)ق إقليمي  طابع 

طــابــعــهــا الأخـــاقـــي مــرتــبــط هــو الآخــر 
 شـــخـــص لـــبـــلـــده؛ فــوطــنــيّــة 

ّ
ــولاء كـــــل ــ ــ بـ

ــبــقــى حــكــراً عــلــى الــفــرد من 
َ
الــفــرنــســي ت

الوطنية  تقسيم  أمّـــا  فــرنــســيــة.  أصـــول 
إلى شيء خاص بالوطن وآخر خاص 
لنا  الوطن  أن  قاعدة  على  بالحضارة، 
والحضارة لنا ولكم، مع ما في ذلك من 
وجْه استعلاء، وكأن الحضارة خاصة 
بوطن دون غيره أو أن هذا البلد دون 
ينطوي  فهذا  للحضارة،  مَصدر  غيره 
ــد تحمل  ــــرى. وقـ ــم أخـ عــلــى تــحــقــيــر لأمـ

ـــر عنه  الـــوطـــنـــيّـــة عــلــى الامـــتـــنـــان المـــعـــبَّ
بالولاء، أو يُنظر إليها على أنها أبعد 
قدّم، أي على أنها نوع خاص 

َ
من ما ت

التعبير عن حبّ  فيكون  الامتنان،  من 
الوطن بالولاء، وهو ما يجعل الوطنيّة 

فضيلة.
ــفــــة آخــــــــــرون تـــوصـــيـــف  عــــــــارض فــــاســ
أخلاقية،  كفضيلة  للوطنيّة  ماكنتاير 
وذهب ستيفن ناثانسون، على سبيل 
فة أو ما 

َّ
المثال، إلى ترجيح وطنيّة مخف

سمّاها »الوطنيّة المعتدلة«، وهو يقف 
فـــي مــنــطــقــة وُســـطـــى بـــن الــشــوفــيــنــيّــة 

اتي 
ّ
ة استعصاء هوي

ّ
ثم

ك« الثقافي 
َ
ته أن »المشتر

ّ
دال

ن لذاكرة 
ِّ

والتاريخي كمكو

 قابل للتوليد
ُ
وطن، غير

راد للسعودية أن تكون
ُ
ي

وطناً ودولة في آن واحد، 

 الوطن إلى
ّ

ل حب
ّ

بل يتحو

شرط لإثبات إخلاص المرء

كه الخوف، فإن من 
ّ
 العهد السعودي، إذ يتمل

ّ
ولي

سِماته الهروب إلى الأمام )أرشيف(

تبدو مفاهيم 

ة 
ّ

الوطني

ة 
ّ

والقومي

وأضرابها غائبة 

في الثقافة 

الشعبية بسبب 

تكوين الدولة 

نفسها )أرشيف(

الـــــــوزارات المــعــنــيّــة )الــتــعــلــيــم والإعــــام 
والــــــدفــــــاع والــــــــديــــــــن...( مـــــــــوادّ ثــقــافــيــة 
لتحفيز مشاعر الأفــراد، وإنتاج هويّة 
ومشاعر وذاكرة مشتركة تجتمع عند 
»حــبّ الــوطــن«، والقصد منه فــي وعي 
ــة«.  الــطــبــقــة الــحــاكــمــة هـــو »حــــبّ الـــدولـ
ولا غــرابــة، أيضاً، أن يكون من أهــداف 
ــة تــشــجــيــع  ــيّـ ــنـ تــحــفــيــز المـــشـــاعـــر الـــوطـ
المواطنين على الامتثال للقانون ودعم 
الأمــر،  واقـــع  وفــي  الحكومة.  سياسات 
ــرء لــبــلــده، ومــســقــط  ــ لا عـــاقـــة لـــحـــبّ المـ
رأســــه، ومــوطــن عــائــلــتــه والـــديـــار التي 
ــلـــت ذاكــــرتــــه فــيــهــا،  ــكّـ ـــشـ

َ
نـــشـــأ فــيــهــا وت

ــه 
ّ
ــبّ الـــــدولـــــة، ولا عـــاقـــة لـــهـــذا كــل ــحُــ بــ

له  لا صلة  كما  الأخــاقــيــة،  بالفضائل 
ف مِثل هذه المشاعر 

ّ
بالدولة التي توظ

الــفــطــريــة والــعــفــويــة لــخــدمــة أهــدافــهــا، 
نفوذها  وبــســط  الهيمنة  رأســهــا  وفــي 
على ساكنيها، وهو ما تحاوله الطبقة 
قدّم 

َ
الحاكمة في السعودية. يَرجع ما ت

إلـــى أن مــشــروعــيّــة الــنــظــام الــســعــودي 
كانت دائماً مرتبطة بالقوّة أكثر منها 
بجدارة التمثيل، في بلدٍ جرى إخضاع 
أجزائه تحت تهديد »السيف الأملح«، 

طاً بأشكال أخرى. 
َّ
الذي لا يزال مُسل

إن ما يُفقد المشاعر الوطنية فطريّتها 
ــحــوّلــهــا 

َ
ــو ت تـــهـــا، هـ وعــفــويّــتــهــا وبـــراء

إلــى مــصــدر تهديد لأنـــاس آخــريــن في 
بُــلــدان أخــرى. في  الوطن نفسه، أو في 
»اليوم الوطني السعودي« )23 أيلول(، 
يــجــري اســتــحــضــار بـــطـــولات الــجــنــود 
الــــذيــــن خــــاضــــوا مــــعــــارك الـــتـــأســـيـــس، 
والــتــي لــم يــكــن ضــحــايــاهــا ســـوى آبــاء 
الذاكرة  المواطنين وأجــدادهــم. تلك هي 
والمشاعر الوطنية التي يُراد إحياؤها 
ــا يـــشـــي بــاســتــعــصــاء  ــ وتـــعـــمـــيـــمـــهـــا، مـ
ــتــه أن »المــشــتــرَك« الثقافي 

ّ
هــويّــاتــي دال

غيرُ  وطــن،  لذاكرة  ن  كمكوِّ والتاريخي 
قــــابــــل لـــلـــتـــولـــيـــد، حـــتـــى فــــي المــنــاســبــة 
الــتــي صُــمّــمــت مــن أجــل تأكيد الــوحــدة 
ــة، ولـــيـــس تـــذكـــيـــر المـــواطـــنـــن  ــيـ ــنـ الـــوطـ
ــهــــر مــنــاطــقــهــم  ــم وقــ ــ ــدادهــ ــ بــــهــــزائــــم أجــ
ونــــهــــبــــهــــا مــــــن قِــــــبَــــــل صـــــانـــــع الـــكـــيـــان 
إلى خطورة  نبّه تولستوي 

َ
ت وحاكمه. 

منشؤه  لبلدٍ  بــالــولاء  الــشــعــور  تنامي 
تولستوي،  بالوطنيّة.  وربطه  الحرب، 
من خلفيّة لا سلطوية، عارض الوطنيّة 
راً ذلــك  ــن أداة الــــدولــــة، مــــصــــوِّ كــــــأداة مـ
 أمّــة 

ّ
على النحو الآتـــي: إن شــعــوب كــل

يــخــدعــهــا حـــكّـــامـــهـــا، ويـــقـــولـــون لــلــفــرد 
ــأنـــك مــــعــــرّض لـــانـــســـحـــاق مــن  مــنــهــا بـ
قِــبَــل الأمــم الأخـــرى، ونحن نسهر على 

نطلب  وبالتالي  وســامــتــك،  رفاهيّتك 
مــنــك بــعــض المـــايـــن مـــن المــــال - ثــمــرة 
والمــدافــع  الأسلحة  نقتني  كــي   ،- عملك 
والـــبـــارود والــســفــن لــلــدفــاع عــنــك، كما 
ــــي مـــؤسّـــســـات  نـــطـــالـــب بــــانــــدمــــاجــــك فـ
قيمها نحن، حيث تصبح من جزيئات 

ُ
ن

لا معنى لها من آلة ضخمة - الجيش - 
ستكون تحت سيطرتنا المطلقة. وعند 
ف عن أن تكون 

ّ
دخولك الجيش، ستتوق

إنساناً له إرادة حرّة، ببساطة، ستفعل 
 

ّ
اه قبل كل

ّ
ما نطلبه منك. ولكن ما نتمن

شيء هو ممارسة السيادة؛ والوسيلة 
ــتــــي نــســيــطــر بـــهـــا هــــي الـــقـــتـــل، لــــذا،  الــ

سنأمرك بالقتل.  
قــارب ستيفين ناثانسون  المــقــابــل،  فــي 
الوطنيّة من وحْي نموذج الدولة، وإن 
بــهــذا فعلياً؛ فوظائف هذه  يــصــرّح  لــم 
الوطنيّة كما يراها تتطابق مع المواطن 
الدولة،  للتماهي مع  المستعدّ  الصالح 
والدفاع عنها بدعوى الدفاع عن البلد. 
ومــن هنا، لا يجد ناثانسون ما يميّز 
بين حبّ البلد وعاطفته تجاهه. ولكن 
مـــا هـــو أشــــدّ أهــمــيــة هـــو الــتــمــيــيــز بين 
حبّ الوطن وحبّ الدولة، حيث يجري 
استخدامهما بشكل تبادُلي في أحيان 
كــثــيــرة، وهـــذا مــا يحصل فــي الجزيرة 
العربية، حيث يُراد للمملكة السعودية 
أن تكون وطناً ودولة في آن واحد، بل 
يتحوّل حــبّ الوطن إلــى شــرط لإثبات 
ــه وانــتــمــائــه إلــى  ــ ــرء وولائــ ــ ــــاص المـ إخـ
الــدولــة. ولـــذا، فــإن الــفــرد الـــذي لا يعبّر 
ــه يَـــصـــعـــب تــصــنــيــفــه  ــتـ عــــن حـــبّـــه لـــدولـ
وطــنــيــا، بــل يُحسب خــائــنــا، مــع أنــه قد 

يكون محبّاً لبلده ولقومه. 
نتاج حرب،   

ّ
إل السعودية  الدولة  فهل 

أو معارك احتلال داخلية، وهل تجتمع 
التكويني  العُقم  إن  الحرب والوطنيّة؟ 
 

ّ
الــذي تعاني منه المملكة في إنتاج كل
مــا هــو وطني )هــويــة، مشاعر، وحــدة، 
ثـــقـــافـــة...( ســــوف يــبــقــى كـــذلـــك، مـــا دام 
عقل التأسيس لا يزال غالباً على عقل 

التسيير.
الـــوطـــنـــي«،  ــوم  ــيــ »الــ فـــي  إذاً،  غـــرابـــة  لا 
ـــر المـــنـــتـــصـــرون، الــقــابــعــون في  أن يـــذكِّ
السلطة، ضحاياهم/ المواطنين، بأنهم 
خضعوا بالقوة، وأنهم في وطن حكرٍ 

ُ
أ

 فيه حِكرٌ على 
ُ
على الحاكم، والوطنيّة

المحكوم.

على الغلاف

وعدم الولاء، وقال بإمكانية أن تصبح 
الوطنيّة فضيلة، ولكن لا يعني ذلك أن 
مُواطني جميع الدول يجب أن يكونوا 
ـــمـــا يــعــتــمــد عــلــى صــفــات 

ّ
وطــنــيّــن، وإن

دُولـــهـــم وحــكــومــاتــهــم؛ فــبــعــض الــــدول 
ات الولاء والتفاني، 

ّ
تفتقر إلى مستحق

وبالتالي فإن إظهار حبّ الوطن تجاه 
ــر. وعـــلـــيـــه، فــإن  ــديـ هــــذه الــــــدول غــيــر جـ
ـــدة أخـــاقـــيـــا مـــحـــدودة  ــيَّ ــقـ الـــوطـــنـــيّـــة المـ
ــب 

ّ
فــــي نـــطـــاق الإجــــــــــراءات الـــتـــي تــتــطــل

ــا، ومـــشـــروطـــة  ــمــــهــ ــــن المــــواطــــنــــن دعــ مـ
الــولاء  بطبيعة الأمّــة التي يتمّ توجيه 
لــهــا. عــــارض بـــول جــومــبــيــرج، مــقــاربــة 
الوطنيّة  أن  إلـــى  نــاثــانــســون، وخــلــص 
فــــي أكـــثـــر الافــــتــــراضــــات مــنــطــقــيّــة فــي 
العنصرية،  مــن  أفــضــل  ليست  عــالمــنــا، 
عــلــى أســـــاس أن دعـــــوى الـــتـــوافـــق بين 
والعالمية  المنطقية  الأخـــاق  ــرورات  ضـ
الأخلاقية غير منطقيّة، لأنها تفترض 
ــة مــحــكــومــة  ــيــ الـــشـــمـــولـــيـــة الأخــــاقــ أن 
لجميع  متساوياً  اعتباراً  تهَب  لمبادئ 
قد يخضعون تحت  الذين  الأشخاص 
تــأثــيــرهــا بــفــعــلٍ مـــا، فــلــيــس هــنــاك ثمّة 
ــة الأخــــاقــــيــــة  ــيـ ــولـ ــمـ ــشـ تــــطــــابــــق بـــــن الـ

والأخلاق المنطقية.
على نحو الإجمال، فإن ثمّة نقاشاً لم 
الفلاسفة  إليه طيفاً من  جَــذب  ينقطع، 
ــلـــى أســـــــاس أن  ــــى، عـ

ّ
مــــن مــــــــدارس شــــت

الــوطــنــيّــة بــمــعــنــى »حــــبّ المــــرء لــبــلــده« 
بــحــســب تــعــريــف المــعــاجــم الــســيــاســيــة، 
ـــق أغـــراضـــهـــا مـــن وجـــهـــة نظر 

ّ
ـــحـــق

ُ
لا ت

المستفيد منها، أي السلطة.
الوطنيّة  السعودية، تبدو مفاهيم  في 
والقوميّة وأضرابها غائبة في الثقافة 
الشعبية بسبب تكوين الدولة نفسها؛ 
فــحــن نــطــبّــق تــعــريــف الــوطــنــيّــة على 
أنه حبّ المرء لبلده، يتماهى البلد مع 
الدولة، فما جرى في عام 1932 هو أن 
مّ 

َ
كياناً مستحدَثاً أعلن عن نفسه وض

لغيت البُلدان 
ُ
مناطق/ دويــات، فيما أ

لمصلحة بَلد لا كُنه له لارتباطه بتجربة 
دولة من غير الممكن إسباغ صفة الوطن 
عليها، لافتقارها إلى الشروط الأوّلية 
فالمشكلة  الــوطــنــيّــة.  الـــدولـــة  لــنــمــوذج 
التداخل بين  في السعودية ليست في 
مناقشة  بحسب  والــقــومــيّــة،  الــوطــنــيّــة 
الوطنيّة  أن  أســـاس  بــرايــمــوراتــز، على 
مــرتــبــطــة بــالــدولــة والــقــومــيّــة مرتبطة 

ـــل غــيــر وارد في 
ُ

بـــالأمـــة، فــهــذا الـــتـــداخ
إن  معاً.  ين 

َ
للصفت فاقدة  فهي  المملكة، 

فين 
ّ
المـــحـــاولات المــســتــمــرّة مــن قِــبَــل مثق

ــاج مــشــاعــر  ــتــ ــــاب وإعــــامــــيــــن لإنــ
ّ
وكــــت

وهويّة ودوافــع وطنية، تصطدم على 
ــان عــصــيّــا  ــ الــــــــدوام بــــواقــــع تـــاريـــخـــي كـ
فة 

ّ
مكث وطنية  بجرعة  الاستبدال  على 

ـــخـــب 
ُّ
تـــقـــدّمـــهـــا الــطــبــقــة الـــحـــاكـــمـــة والـــن

فة التابعة لها في أيّام معدودات. 
ّ
المثق

إن الـــوطـــنـــيّـــة كــتــفــضــيــل أخــــاقــــي هــي 
مِـــن بــن عــنــاصــر تفضيلية جــمّــة لــدى 
الأفـــــراد حــيــال أشـــيـــاء كــثــيــرة مِـــن مِــثــل 
الأمــاكــن والأشــخــاص والأكـــل والــشــرب 

واللباس. وبالتالي، فإن الميل إلى حبّ 
الــوطــن ليس بــالأمــور الــقــهــريــة، كما لا 
يمكن تصعيده ليكون فضيلة أخلاقية 
عــلــيــا. فــالــحــبّ، مــن بــن أشــيــاء عــزيــزة 
فــي الــحــيــاة، هــي فِــعــل اخــتــيــار، وليس 
أقــول ذلــك، لأن ثمّة مــن يربط  فريضة. 
الوطنيّة بالولاء والخيانة، ويأخذ هذا 
الأمــــر مــنــحًــى خــطــيــراً فـــي الــســعــوديــة، 
البلد والــدولــة،  حيث لا فصْل فيه بــن 
أن تحبّ  حُكماً  يعني  بلدك  تحبّ  فــأن 
الـــدولـــة والــعــائــلــة المـــالـــكـــة، ومــعــارضــة 
الــعــائــلــة المــالــكــة تــعــنــي خــيــانــة الــوطــن 

والبلد.

بــقــيــت الـــوطـــنـــيّـــة عــالــقــة بـــن الأخــــاق 
والــفــلــســفــة الــســيــاســيــة، ولا تـــزال مـــادّة 
 الأحـــــــوال 

ّ
ــد، وفــــــي كــــــل ــاعـ ــتـــصـ جــــــدل مـ

يُــقــارَب خــارج  لــم  فــإن مفهوم الوطنيّة 
مجال عمل الــدولــة، بــل يصبح واحــدة 
مـــــن ســــيّــــئــــات الأخــــــيــــــرة حـــــن تــفــصــل 
رعاياها المستدمَجين بموجب مشاعر 
وطــنــيــة مــســتــحــدَثــة، كـــأحـــد المــكــمّــات 
ولذلك،  لوجودها.  والثقافية  النفسية 
الــدولــة  ليس مــن المــســتــغــرَب أن تعكف 
ــيّـــة وتــحــويــلــهــا  عـــلـــى تــشــجــيــع الـــوطـــنـ
ــق وحــدتــهــا 

ّ
ــحــق

ُ
إلـــى فــضــيــلــة، إذ بــهــا ت

واســــــتــــــقــــــرارهــــــا. ولـــــــذلـــــــك، تـــخـــصّـــص 

الأضرار ما أمكن، ما دام لا يستطيع، 
ص من وليّ 

ّ
كما يبدو إلى الآن، التخل

العهد.
خذ 

َ
ابن سلمان بــدوره لم يستكِن، فأ

فـــي »الـــبـــحـــث عـــن رِزقـــــــه« فـــي أمــكــنــة 
أخــــــرى، فـــي روســـيـــا والــــصــــن، وفــي 
 الأزمــات التي كان قد 

ّ
التفاوض لحل

الــجــوارَيــن  دول  مــع  بنفسه  افتعلها 
القريب والبعيد، مِن مِثل إيران وقطر 
 أن 

ّ
وتركيا والأردن وسلطنة عمان، إل

عليها  يقيم  التي  الأساسية  الركائز 
ــل خــارجــيــا في 

ّ
الــرجــل نـــفـــوذه، تــتــمــث

الذي تمارسه في  إسرائيل والتأثير 
العالم؛ وداخلياً في عنصرَين: الأوّل 
ــبـــدادي فـــي الــحُــكــم  ــتـ ـــبـــاع نــمــط اسـ

ّ
ات

 
ّ

فــي مــحــاولــة لسحق المــعــارضــة بكل
أطيافها، وهــذه مغامرة لها عواقب؛ 
ل 

ّ
الــذي يمث والثاني هو »التحديث« 

ق 
ّ
مغامرة أخـــرى، ســـواءً فــي مــا يتعل

بتغيير هويّة المجتمع نحو الانفتاح 
المــــفــــرط، لاجــــتــــذاب الــــشــــبــــاب، أو مــا 
ــصــل بــمــشــاريــع الإعـــمـــار الــكــبــرى، 

ّ
يــت

حــدّاً  بلغت  الــتــي  الخيالية  بكلفتها 
ــيـــل  ــتـــى فــــي إســـرائـ ــواتـــــا حـ ـــــــع أصـــ

َ
دف

الــضــنــيــنــة بــنــظــام ابــــن ســلــمــان، إلــى 
انـــتـــقـــاد تــلــك الــكــلــفــة، أو هـــكـــذا على 
ــــذي نــشــرتــه  ــــى الــتــقــريــر الـ  أوحـ

ّ
الأقـــــل

أخيراً، واعتبرت  صحيفة »هآرتس« 
فــيــه أن »رغـــبـــات ابـــن ســلــمــان تدفعه 
إلـــى الــتــاعُــب بــأكــبــر اقــتــصــاد نفطي 
في العالم، في مقامرة مليئة بجنون 
المــقــامــرة؛  الــعــظــمــة، وإذا فشلت هـــذه 
فـــإن مــصــيــر شـــاه إيــــران ســيــكــون في 

انتظاره«.

ــة، فـــي 23 أيــلــول  ــنـ ــراهـ وحــــدودهــــا الـ
بــرعــايــة  ذلــــك جــــرى  1932. وجــمــيــع 
»مــعــاهــدة جـــدّة«  بــريــطــانــيــا، وفــقــا لـــ
ـــعـــة بـــن الــحــكــومــة الــبــريــطــانــيــة 

َّ
ـــوق

ُ
الم

ــــام 1927،  والمـــمـــلـــكـــة الـــنـــاشـــئـــة فــــي عـ
والتي ورِثتها الولايات المتحدة بعد 
»معاهدة  بـ الثانية،  العالمية  الــحــرب 
كــويــنــســي« بـــن فــرانــكــلــن روزفـــلـــت 
مشكلة  أن  على  نفسه.  العزيز  وعبد 
الــــغــــرب، ولا سيما  ــع  ــن ســلــمــان مـ ابــ
أنــه لا  الــولايــات المتحدة وبريطانيا، 
معارضة  بفعْل  كتلك،  شرعيّة  يملك 
سرة، والذي وجد 

ُ
القسم الأكبر من الأ

لـــه، ما  تــمــامــا،  السلطة  ــارج  نفسه خـ
خلا بعض الذين ارتضوا أن يكونوا 
تات 

ُ
ف على  وحصلوا  تــه،  عــبــاء تحت 

نـــفـــوذ فـــي المـــقـــابـــل. ولــــــذا، جــعــل ابــن 
سلمان يوم التأسيس في 22 شباط 
1727، على يد محمد بن سعود، عيداً 
ــيــة أعــمــامــه 

ّ
أســـاســـيـــا، هــربــا مـــن أحــق

وأبنائهم في الحُكم. ولأن لدى الغرب 
الكثير ليخسره من حُكم غير مستقرّ 
الكثير،  منها  ربـــح  الــتــي  المملكة  فــي 
واســتــثــمــر فــيــهــا الــكــثــيــر، عــلــى مــدى 
عشرات السنين، فإنه يسعى لحصْر 
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غزة ـ،ـ رجب المدهون

في الوقت الذي تستعدّ فيه »جماعات 
الــهــيــكــل« لــتــنــفــيــذ اقــتــحــامــات كــبــيــرة 
إحــداث  ومحاولة  الأقــصــى،  للمسجد 
تــغــيــيــرات جــديــدة فــي الــوضــع القائم 
ــــاس«،  ــمــ ــ ــة »حــ ــ ــركـ ــ ــغــــت حـ ــلــ ــاك، أبــ ــ ــنــ ــ هــ
ــأن أيّ خــطــوات مــن هــذا  الــوســطــاء، بـ
النوع »ستؤدّي إلى تفجير الأوضاع 
إلــى معركة لا يرغب فيها  وقــد تقود 
أحــد«. وبحسب ما علمته »الأخــبــار« 
من مصادر »حمساوية«، فقد أوصلت 
الــــحــــركــــة إلــــــى الــــوســــطــــاء المـــصـــريـــن 
ــــن والأمــــــمــــــيــــــن، أخـــــيـــــراً،  ــريـ ــ ــطـ ــ ــقـ ــ والـ
أنــهــا »تـــراقـــب مـــا يــجــري فـــي المسجد 
المتطرّف  اليمين  الأقصى، ومحاولات 
تــــكــــريــــس تــــقــــســــيــــمــــه، عــــبــــر تــكــثــيــف 
مراسم  وإقــامــة  الاقتحامات،  سياسة 
اســـتـــفـــزازيـــة جـــديـــدة داخـــــل الـــحـــرم«. 
وركّزت »حماس«، خصوصاً، بحسب 
»نيّة جماعات  مسألة  على  المــصــادر، 
الهيكل نفخ البوق في باحات الأقصى 

 
ً
الــعــبــريــة«، مــؤكــدة خــال رأس السنة 

أنــهــا »لـــن تسمح بــتــمــريــر هـــذا الأمـــر، 
القرار المناسب  خاذ 

ّ
ات ولن تتردّد في 

ــت الــحــركــة، الــوســطــاء،  حــيــالــه«. ودعــ
إلــــى الــضــغــط عــلــى ســلــطــات الـــعـــدو، 
تقبل  لــن  الفلسطينية  المــقــاومــة  »لأن 
ــادّة انتخابية  ــ ــأن يــكــون الأقـــصـــى مـ بـ
يــســتــخــدمــهــا المــــتــــطــــرّفــــون فــــي دولــــة 
 عــلــى أن »نتائج 

ً
ــتـــال«، مـــشـــدّدة الاحـ

معركة سيف القدس لا تزال حاضرة، 
ولن يتمّ التراجع عن مكتسباتها«.

رت »حــمــاس« 
ّ
ــذ ــار نفسه، حـ وفــي الإطـ

السياسي  مكتبها  عضو  لــســان  على 
محمود الزهار، خلال مؤتمر صحافي 
عُقد أمس في مدينة غزة، من »إمكانية 
جرّ المنطقة إلى حرب دينية في حال 
واصَل الاحتلال انتهاكاته في المسجد 
أن »مــا يجري  إلــى   

ً
الأقــصــى«، منبّهة

ــارُع  فــــي الــــقــــدس والأقـــــصـــــى مــــن تــــســ
طات 

ّ
لأشــكــال الــعــدوان ووتــيــرة المخط

ــة، يـــشـــكّـــل  ــديــ ــويــ ــهــ ــتــ ــة الــ ــيـ ــيـــونـ ــهـ الـــصـ
اعــــتــــداءً ســـافـــراً عــلــى المــكــانــة الــديــنــيــة 

 
ً
والإسلامية للمدينة والمسجد«، عادّة

ــط الــتــهــويــد الــذي 
ّ
ذلـــك »امـــتـــداداً لمــخــط

اعــتــمــدتــه حــكــومــة الاحـــتـــال فـــي عــام 
للتمدّد  الإمــكــانــات  لــه  ــرت  ــ

ّ
2018، ووف

الاســتــيــطــانــي المـــتـــوحّـــش فـــي المــديــنــة 

المقدسة«. واعتبر الزهار أن »استمرار 
هذا العدوان سيكون سبباً في معركة 
داً  كبرى نهايتها زوال الاحتلال«، مُجدِّ
ــمــــاس« »المـــطـــلـــق بــالــدفــاع  ــزام »حــ ــتــ الــ
 

ّ
عـــن حــقــوق شــعــبــنــا ومــقــدّســاتــه بــكــل

ـــقـــت الــحــركــة، 
ّ
الــوســائــل المــمــكــنــة«. ووث

في المؤتمر، تصاعُد الاعتداءات بحق 
مدينة القدس والمسجد الأقصى بشكل 
 
ً
صـــارخ فــي الآونـــة الأخــيــرة، مُحصية
»مــنــذ بــدايــة عـــام 2022، اقــتــحــام أكثر 
ل 

ْ
من 27 ألف مستوطن للمسجد، وقت

قــوّات الاحتلال 6 مواطنين من مدينة 
الــــقــــدس، مــنــهــم الــصــحــافــيــة شــيــريــن 
مواطناً   2012 واعتقالها  عــاقــلــة،  أبــو 
بينهم أطــفــال ونــســاء، وهــدمــهــا أكثر 
 الــزهــار أهالي 

ّ
مــن 90 مــنــزلًا«. وحــض

الــضــفــة والــقــدس والـــداخـــل عــلــى »شــدّ 
الرحال والنفير والرباط في الأقصى، 
المزعومة«،  الأعياد  فترة  في  وخاصة 
ــة الــفــلــســطــيــنــيــة  ــطــ ــلــ ــســ ــا »الــ ــبــ ــ ــالِ ــطــ مــ
القدس  حماية  فــي  بواجبها  بالقيام 
التنسيق الأمني  بـــدلًا مــن  والأقــصــى، 
 
ً
واعتقالهم خدمة المقاومين  ومطاردة 
لــاحــتــال«. كما ناشد »أحـــرار العالم 
التحرّك لردع الاحتلال وإجباره على 
والعمل  العنصرية،  طاته 

ّ
مخط وقــف 

والانتهاكات  الجرائم   
ّ

ملف رفــع  على 

العالم 13العالم 12

انطوت أحداث نابلس على خطورة على حالة 

المقاومة المتنامية في الضفة الغربية )أ ف ب(

دعت الحركة، الوسطاء، إلى الضغط على سلطات العدو 

 استفزازت في المسجد )أ ف ب(
ّ
لمنع أي

رام الله ــ أحمد العبد

ــاعــــات تـــمـــرّ عـــلـــى الاتـــفـــاق  ــم تـــكـــد ســ لــ
الــذي تمّ التوصّل إليه مساء الأربعاء 
ــتـــجـــاجـــات  لـــتـــطـــويـــق الأحـــــــــداث والاحـ
الشعبية التي شهدتها مدينة نابلس 
فـــــي أعـــــقـــــاب اعــــتــــقــــال أجـــــهـــــزة الأمـــــن 
الــفــلــســطــيــنــيــة، المـــطـــلـــوبَـــن لــاحــتــال 
حتى  طبيلة،  وعميد  اشتية  مصعب 
ــتـــعـــراض  ــذه الأجـــــهـــــزة اسـ ــ عــــــــاودت هــ
ــر 

ْ
ــة، مــــن طـــريـــق نــش ــنـ ــديـ ــوّة فــــي المـ ــقــ الــ

شوارعها  فــي  وعناصرها  دوريّــاتــهــا 
ــهــا حــمــلــة اعــتــقــالات 

ّ
وأحــيــائــهــا، وشــن

ــا. ولــم  ــابّـ واســـعـــة طـــاولـــت نــحــو 20 شـ
ع 

ّ
يُتوق بــل  مُفاجِئة،  الحملة  تلك  تكن 

ــتـــوسّـــع فــــي الأيـــــــام المــقــبــلــة،  لـــهـــا أن تـ
ــــرْض الــحــائــط  ــل ضـــربـــا عـ

ّ
فـــي مـــا يــمــث

بالاتفاق، الذي نصّ على عدم ملاحقة 
أيّ شخص على خلفيّة مشاركته في 
ــشــار إلــيــهــا، وإطـــاق 

ُ
الاحــتــجــاجــات الم

ـــقـــلـــوا بــســبــبــهــا، وهـــو 
ُ
ــــن اعـــت ــراح مَـ ــ ســ

ــر الـــذي لــم يــتــمّ، إذ افــتــقــر الاتــفــاق  الأمـ
ــهــا 

ْ
ــــذي جــــرى إبـــرامـــه بــجــهــود بــذلــت الـ

ــراف عــــدّة مــنــهــا حــركــة »فـــتـــح« في  ــ أطـ
الــبــلــدة الــقــديــمــة فــي نــابــلــس، و»لجنة 
المدينة،  فــي  والفعّاليات«  المــؤسّــســات 
إلى أيّ ضمانات أو تعهّدات واضحة، 
 اشتية 

ّ
ســـــواءً لــنــاحــيــة مــتــابــعــة مــلــف

بـــصـــورة مُـــرضـــيـــة، أو بـــشـــأن اعــتــبــار 
حـــالـــة المـــقـــاومـــن المــــطــــارَديــــن »حـــالـــة 
وطــنــيــة« لا تــجــوز مــاحــقــتــهــا بــــدواعٍ 

بين  الأخيرة  المواجهات  ذيول  لتطويق  نابلس،  مدينة  في  إليه  ل 
ّ

التوص جرى  الذي  الاتفاق  أن  يبدو  لا 

الأهالي والأجهزة الأمنية الفلسطينية، سيحول دون تكرار هذا السيناريو في المدينة نفسها أو في جنين 

عمليات  بتصعيد  السلطة  الاتفاق  يغري  بأن  عات 
ّ

توق ة 
ّ

ثم بل  الغربية،  ة 
ّ

الضف من  منطقة   
ّ
أي في  أو 

لم  »النابلسية«  والفصائل  والفعاليات  سات 
ّ

المؤس أن  رغم  وعلى  دين. 
َ

والمطار للمقاومين  ملاحقتها 

دركه من عواقب لذلك على حالة 
ُ

ة سيناريو الاقتتال الأهلي، لِما ت
ّ
ب الأراضي المحتل

ّ
تمانع إبرام تفاهم يجن

رها، وهو ما 
ّ

ة شيئاً سيعيق تطو
ّ

المقاومة المتنامية في الضفة، فإن هذه الحالة لا يبدو إلى الآن أن ثم

باً لموجة عمليات نوعية خلال »الأعياد اليهودية«
ّ

ينبئ به الاستنفار العالي المستوى لدى الاحتلال تحس

فاق نابلس لا يلجم السلطة
ّ

ات

ملاحقة المقاومين 

 ثابتة
ً

ة
ّ

مهم

ــه وطــمــوحــنــا أن يــتــمّ الإفــــراج عنه 
ّ
مــلــف

وهذا موقفنا«. 
أحــداث نابلس على خطورة  وانطوت 
ــة المـــتـــنـــامـــيـــة فــي  ــاومــ ــقــ ــالــــة المــ ــلـــى حــ عـ
ــل إحــدى 

ّ
الــضــفــة الــغــربــيــة، كــونــهــا تــمــث

ــا  دورهـ وعــلــى  عليها  الــضــغــط  أدوات 
ــي، من 

ّ
وصــورتــهــا أمـــام المجتمع المــحــل

بوّابة الخوف من الفوضى وسفك الدم 
 الأحوال لم 

ّ
ها في كل

ّ
الفلسطيني، ولكن

كبّل يديها، أو تحبط مسارها نموّها 
ُ
ت

ــتــــال.  ــة الاحــ ــهـ ـــســـاعـــهـــا فــــي مـــواجـ
ّ
وات

وفي هذا السياق، استهدف مقاوِمون 
مـــن مــجــمــوعــات »عـــريـــن الأســــــود« في 
نابلس، أمس، حاجز صرة العسكري، 
ـــقـــامـــة عــلــى 

ُ
ــا« الم ــ ــراخـ ــ ومــســتــوطــنــة »بـ

عــدّة  تعرّضت  بينما  نابلس،  أراضـــي 
مواقع للعدو في الخليل لإطــاق نار، 
وجرى استهداف مركبة للمستوطِنين 
ــات  ــاجــ ــزجــ ــالــ قــــــــرب مـــخـــيـــم الـــــــفـــــــوار بــ
مين 

ّ
ملث انتشار  رُصــد  كذلك،  الحارقة. 

ينتمون إلــى »حــمــاس« فــي بلدة بيت 
أثــنــاء تعليقهم »بــوســتــرات« في  أمـــر، 
المــقــاوم اشتية،  الــشــوارع تضامناً مــع 

الأمـــر الـــذي دفــع الأجــهــزة الأمــنــيــة إلى 
إرسال تعزيزات إلى البلدة. 

وجاء ذلك في وقت لا يزال فيه التأهّب 
لدى قوات العدو مرتفع المستوى، نظراً 
إلى وجود عشرات الإنذارات من وقوع 
ــة. وفــي 

ّ
عــمــلــيــات فـــي الأراضـــــي المــحــتــل

ش العام لشرطة 
ّ
هذا الإطار، أعلن المفت

رفع  أمــس  الاحــتــال، يعقوب شبتاي، 
حالة التأهّب إلى »أعلى مستوى« في 
صــفــوف قـــوّاتـــه، عــلــى أســـاس»ارتـــفـــاع 
اها 

ّ
كبير في عدد الإنـــذارات« التي تلق

ــطــات ونـــوايـــا« 
ّ
الـــجـــهـــاز، حــــول »مــخــط

لتنفيذ عمليات، وذلــك بــدءاً من مساء 
فترة  نهاية  حتى  المقبل،  السبت  يــوم 
الأعياد اليهودية في 17 تشرين الأول. 
ــد شــرعــت  ــانـــت شـــرطـــة الاحــــتــــال قـ وكـ
ــر 

ْ
فـــي ســلــســلــة إجـــــــــراءات، شــمــلــت نــش

ــة، 
ّ
آلاف الــعــنــاصــر فـــي مــنــاطــق مــكــتــظ

مـــع الــتــركــيــز عــلــى نــحــو خــــاص على 
مدينة القدس المحتلة، ونصْب حواجز 
ونقاط تفتيش على الطرق وفي مراكز 
الــتــســوق والــتــرفــيــه والمــعــابــد ومناطق 

التجمهر.

ــالــــي  ـــــلـــــوّح بـــهـــا أمـــــــام الأهــ
ُ
وذريـــــعـــــة ت

عــنــوانــهــا الــفــلــتــان الأمـــنـــي والــفــوضــى 
وتداعياتهما. ومن هنا، لا يُستبعد أن 
تتكرّر أحداث ليل الإثنين - الثلاثاء في 
نابلس أو جنين أو أيّ مدينة في الضفة 
الــغــربــيــة، خــصــوصــا أن تــلــك الأحــــداث 
أظهرت وجود غضب عارم في الشارع 
ــع  ــاه الـــســـلـــطـــة وســـيـــاســـاتـــهـــا، دفـ تــــجــ
الشبّان إلى كسر خوفهم من الأجهزة 
الأمـــنـــيـــة، وخـــــــوْض مـــواجـــهـــات طــالمــا 
اقــتــصــرت عــلــى قــــوّات الاحـــتـــال خــال 
اقتحامها البلدات والمدن الفلسطينية، 
لمدى  اختباراً  المواجهات  شكّلت  فيما 
في  بعيداً  للمضيّ  السلطة  اســتــعــداد 

استفزاز الشارع. 
ــــق بـــاســـم  ــاطـ ــ ــنـ ــ ــع ذلـــــــــك، يَــــعــــتــــبــــر الـ ــ  مــ
»مـــــؤسّـــــســـــات وفــــعّــــالــــيــــات مــحــافــظــة 
نابلس«، غسان حمدان، أن »اعتقالات 
المبرم  للاتفاق  خرقاً  عدّ 

ُ
ت لا  الخميس 

لاحتواء أحــداث نابلس، بل لها علاقة 
ــلـــوبـــن عـــلـــى أســــــــاس عــمــلــيــات  بـــالمـــطـ
ــداء على  ــ ــتـ ــ الــتــخــريــب والـــســـرقـــة والاعـ
ممتلكات المواطنين التي جرت، وهؤلاء 

لــلــشــهــداء وحــقــنــا لـــلـــدم الــفــلــســطــيــنــي 
ــلـــي، راجـــن  وحــفــاظــا عــلــى الــســلــم الأهـ
التي خرج  الوفاء بالوعود والــقــرارات 
بــهــا اجــتــمــاع أمـــــس«. ومــنــذ اعــتــقــالــه، 
تسعى الأجهزة الأمنية لسوْق روايات 
كمبرّر لملاحقته، من خلال  اشتية  عن 
 عــلــى أن مــصــعــب عمل 

ً
الــتــركــيــز مــثــا

عـــلـــى تــجــنــيــد الـــشـــبّـــان وتــســلــيــحــهــم، 
وهـــــي الـــــروايـــــة الــــتــــي نــقــلــهــا مـــراســـل 
ــاد حــمــو،  ــ »الـــقـــنـــاة 12« الــعــبــريــة، أوهــ
عـــن مـــصـــادر فــلــســطــيــنــيــة لـــم يُــســمّــهــا، 
مهام  ذات  شخصية  »اشتية  إن  قالت 
حيّ  فــي  حــمــاس  لحركة  استراتيجية 
وقــد كان  نــابــلــس،  فــي مدينة  القصبة 
قبل  الإسرائيلية  اليمام  لوحدة  هدفاً 
لتجنيد  نشاطه  خلفيّة  على  شهرَين 
عناصر للحركة بتمويل إيراني، وإنه 
في  عــنــاصــر  لتجنيد  تعليمات  ــى 

ّ
تــلــق

الأجـــهـــزة الأمــنــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة، كما 
قــام بتجنيد آخــريــن واشــتــرى أسلحة 
ترك  مــن دون  وذخــيــرة بمليون دولار 

أيّ بصمات لحماس«. 
اتـــفـــاق  أن  يــــبــــدو  لا  ــال،  ــ ــ حـ أيّ  وعــــلــــى 
بل  الأمــنــيــة،  الأجــهــزة  نابلس سيلجم 
الــظــاهــر أنـــه ســيُــغــريــهــا بــإطــاق يدها 
ما 

ّ
وإن فقط،  نابلس  في  لا  أكبر،  بقوّة 

أيضاً في جنين، التي شهدت محاولة 
فــاشــلــة لاعـــتـــقـــال أحــــد المــطــلــوبــن من 
ــوم نــفــســه  ــ ــيـ ــ ــي الـ ــ ــة »حـــــمـــــاس« فـ ــركــ حــ
لاعــتــقــال اشــتــيــة. وهـــي ســتــســتــنــد في 
ذلــك إلــى وجــود قــرار سياسي - أمني، 

لين 
َ
أمنية، أو لجهة الإفــراج عن المعتق

وعدم تجديد الاعتقالات.
ــرأ الــبــعــض في  ــك، قــ ــ وعـــلـــى خــلــفــيّــة ذلـ
مــا جـــرى انــتــصــاراً لــأجــهــزة الأمــنــيــة، 
ــاوم اشــتــيــة مـــن قِــبَــل  ــقـ ــيــا عـــن المـ

ّ
وتــخــل

ــات »عــــــريــــــن الأســـــــــــــود« فــي  ــوعــ ــمــ ــجــ مــ
ــيــــرة في  ــه الأخــ

ْ
نـــابـــلـــس، وهــــو مـــا نــفــت

ــنــا( لا ولن 
ّ
 »)أن

ً
بيان صحافي، مؤكدة

ــى عـــن أخــيــنــا مــصــعــب اشــتــيــة، 
ّ
نــتــخــل

ف 
َ
ختط

ُ
والم الاحــتــال  لــقــوّات  المطلوب 

حالياً من قِبَل قوّات السلطة والمحتجَز 
فـــــي ســــجــــن أريـــــحـــــا مـــــع الـــــشـــــاب ابــــن 
ونؤكد  طبيلة،  عميد  نــابــلــس،  مدينة 
أن مــصــعــب صـــاحـــب فـــكـــرة والـــفـــكـــرة 
ـــنـــا فـــي عــريــن 

ّ
لا تـــمـــوت«، مــضــيــفــة »أن

ــنــا 
ْ
ــد كَــظــمــنــا غــيــظــنــا، وقــبــل الأســــــود قـ

 
ً
ــة  الـــــــذي عُـــــــرض عــلــيــنــا كــــرامــ

ّ
بـــالـــحـــل

ر 
ّ
لم يشملهم الاتفاق، وبالتالي لم نوف

عنا الغطاء عنهم، أمّا 
َ
لهم الحماية ورف

مَن لهم علاقة بالأحداث سواءً كضرب 
فيَشملهم  إطـــارات،  إشعال  أو  حجارة 
الاتـــفـــاق«. ويــؤكــد حــمــدان، فــي حديث 
إلــــى »الأخـــــبـــــار«، أنــــه »مـــنـــذ الــتــوصّــل 
الاتــفــاق، وهــنــاك متابعة لتثبيت  إلــى 
ــن: 

َ
تــفــاصــيــلــه، وتـــحـــديـــداً فـــي مــســألــت

 مصعب اشتية، 
ّ

قة بملف
ّ
الأولى المتعل

لزيارته  لجنة  تشكيل  سيتمّ  وقــريــبــا 
ـــاع عــلــى أوضـــاعـــه؛ 

ّ
فـــي الــســجــن لـــاط

باعتقالات  صلة 
ّ
مت الأخـــرى  والمــســألــة 

الشبّان خلال الأحــداث، ونحن نطالب 
بإخلاء سبيلهم كونهم جزءاً من حالة 
 كان التفاهم بشأن 

ْ
عامّة«. وحول ما إن

مصعب يشمل الإفراج عنه أو يقتصر 
ــه، يقول  ــارتـ عــلــى مــتــابــعــة وضــعــه وزيـ
حمدان: »موقفنا واضح، وهو الإفراج 
ـــنـــا ضـــدّ الاعــتــقــال الــســيــاســي، 

ّ
عــنــه لأن

 أحمر سواء هنا أو في غزة، 
ّ
وهو خط

 الــلــجــنــة ســتــكــون لــهــا مــهــمّــتــان، 
ّ
ولــكــن

ــــاع على أوضاعه 
ّ
وهــي زيــارتــه والاط

ــــرى متابعة  الــصــحّــيــة، والمــســألــة الأخـ

»حماس« تستبق »الأعياد اليهودية«: حذارِ استباحة الأقصى 
الــجــنــايــات  إلـــى محكمة  الــصــهــيــونــيــة 
ــة قــــــــادة الاحــــتــــال  ــمـ ــاكـ الــــدولــــيــــة لمـــحـ

كمُجرمي حرب«. 
ــع أن  ــ

ّ
ــوق ــتــ ــــن المــ ــــي ذلــــــك فـــيـــمـــا مـ ــأتـ ــ ويـ

تــشــهــد الأيـــــام المــقــبــلــة مــوجــة جــديــدة 
ــداءات الاســتــيــطــانــيــة على  ــ ــتـ ــ مـــن الاعـ
ــنــــوي  ــث تــ ــ ــيـ ــ ــد الأقــــــــصــــــــى، حـ ــ ــجـ ــ ــسـ ــ المـ

»جـــمـــاعـــات الــهــيــكــل«، »نـــفـــخ الـــبـــوق« 
عــــدّة مــــرّات فــي المــســجــد، يــومَــي الــــ26 
الــجــاري، بمناسبة ما  و27 من أيلول 
يُــســمّــى »رأس الــســنــة الــعــبــريــة«. أمّـــا 
الــــذي يــصــادف  فـــي 5 تــشــريــن الأول، 
ر  ــقـــرَّ ــبــــري، فـــالمـ ــعــ ــيــــد الــــغــــفــــران« الــ »عــ
تــأديــة طــقــوس »قـــربـــان الــغــفــران« في 
الأقـــصـــى، وهـــو مـــا تـــمّ بــالــفــعــل الــعــام 
أدوات،  اســـتـــخـــدام  دون  مـــن  المـــاضـــي 
ــنــــون أيـــضـــا  ــتــــوطِــ فـــيـــمـــا يــــنــــوي المــــســ
الــرقــص فــي »المـــدرســـة الــتــنــكــزيــة« في 
الــــــرواق الــغــربــي لــلــمــســجــد بــعــد أذان 
»العيد«  هذا  ولكوْن  مباشرة.  المغرب 
يــــوم تــعــطــيــل شـــامـــل لمـــرافـــق الــحــيــاة، 
فــإن الاقــتــحــام الأكــبــر سيكون فــي الـــ6 
من تشرين الأول، في حين سيبدأ من 
اليوم العاشر من الشهر نفسه وحتى 
الــــ17 مــنــه، »عــيــد الـــعُـــرُش« الــتــوراتــي، 
والــــذي يــحــرص المــســتــوطِــنــون خلاله 
عــلــى إدخـــــال الـــقـــرابـــن الــنــبــاتــيــة، من 
أغــــصــــان صـــفـــصـــاف وسُــــعُــــف نــخــيــل 
وثمار حمضيات، إلى الحرم القدسي.

ع أن 
ّ

من المتوق

تشهد الأيام المقبلة 

موجة جديدة من 

الاعتداءات الاستيطانية 

على المسجد

لا يبدو أن اتفاق 

نابلس سيلجم الأجهزة 

الأمنية، بل الظاهر 

غريها بإطلاق 
ُ

أنه سي

ة أكبر
ّ

يدها بقو

فلسطين

بيروت حمود

 آلة التدمير الإسرائيلية عن ابتداع 
ّ

لا تكف
رة« في محاولاتها تجريف  أساليب »مطوَّ
مـــنـــاطـــق الـــســـكّـــان الأصـــلـــيـــن. جـــديـــدُهـــا، 
 »

ً
 مذهلا

ً ّ
فــي هــذا المــجــال، اختراعها »حـــا

الاعتراف،  المسلوبة  القرى  أهالي  لمشكلة 
ـــق« هـــــؤلاء مـــع أهــل 

ّ
ـــعـــل

ُ
ــل فـــي أن »ت

ّ
يــتــمــث

مستوى  على  وثانيها  النقب  مــدن  أكــبــر 
فــلــســطــن، رهـــــط، الـــتـــي يــعــانــي أبــنــاؤهــا 
يُسمح  ولا  سَكنية خانقة،   ضائقة 

ً
أصــا

لـــهـــم بــــشــــراء الأراضــــــــي ولا الـــبـــنـــاء فــيــهــا 
ــصــة«. إذ أقــدمــت 

َّ
بــحــجّــة »أنــهــا غــيــر مــرخ

»مــعــيــان«، وهـــي ســلــطــة »تـــوطـــن« الــبــدو 
الإسرائيلية، على عرْض قسائم بناء في 
الضاحية الرقم 11 في المدينة، ليقوم 80 
الــزرنــوق بشرائها  أهــالــي  مــن  فلسطينياً 
للبناء فيها. وطبقاً لمعلومات »الأخبار«، 
الضاحية  أن  يُــفــتــرض  الــتــي  البلدية  فــإن 
المذكورة تقع ضمن صلاحيّاتها »لم تكن 
عــلــى عــلــمٍ بــطــرْح الــقــســائــم«، ولأجـــل ذلــك، 
لم  فــي محكمة إسرائيلية،  دعـــوى  رفــعــت 
الــحــال وقــوفــهــا  يــكــن مــســتــغــرَبــا بطبيعة 
ل في 

ّ
 الطرف الإسرائيلي، المتمث

ّ
في صف
»معيان«.

ــدام فــلــســطــيــنــيّــي الـــزرنـــوق على  ــ ــار إقـ ــ وأثـ
بقيّة  سُخط  إليها،  شار 

ُ
الم القسائم  شــراء 

أهالي القرية البالغ عددهم 5000 نسمة، 
بقريتهم  بـــالاعـــتـــراف  يــطــالــبــون  ــن  ــذيـ والـ
هم في أراضيهم، ويرفضون الحلول 

ّ
وحق

الجزئية التي تأتي على حساب »إخوتهم 
الــفــلــســطــيــنــيــن«، كــمــا يـــأبـــون أن يــكــونــوا 
ـــط الإســـرائـــيـــلـــي الـــرامـــي 

ّ
ــزءاً مـــن المـــخـــط ــ جـ

أضيْق  في  النقب  فلسطينيّي  إلــى حصْر 
مقابل  البادية،  أرض  من  ممكنة  مساحة 
ــنــات. 

َ
ــر مـــســـاحـــة مــمــكــنــة لــلــمــســتــوط ــبــ ــ أكْ

شبّان  م 
ّ
نظ نفسها،  الخلفيّة  هــذه  وعلى 

أنفسهم  وشابّات فلسطينيون من رهط، 
ساً، ولا تابعاً لجهة  في حراك »ليس مسيَّ
أو لــحــزب«، وفــق مــا يؤكد الناشط سهل 
الدبسان في حديثه إلى »الأخبار«، لافتاً 
الشبابي«  ولــى خطوات »الحراك 

ُ
أ أن  إلى 

في  احتجاجية  خــيــام  ــصْــب 
َ
ن فــي  لت 

ّ
تمث

المدينة. ويرى الدبسان أنه »بالنسبة إلى 
أن  يمكن  لا   

ّ
الحل الإسرائيلية،  السلطات 

نات اليهودية، 
َ
يأتي على حساب المستوط

الـــقـــائـــمـــة فــــــوق أراضـــــــــي الــفــلــســطــيــنــيــن 
، بل وَجــدت أن الطريق الأمْثل لذلك 

ً
أصــا

ــلـــى حــــســــاب عـــرب  ــــن" عـــــرب عـ ــوطـ ــ هــــو "تـ
الحرمان  مــن  بالمناسبة  يــعــانــون  آخــريــن 
 

ّ
»الحل أن  مــشــدّداً على  ذاتــهــا«،  والمشكلة 

 
ّ

الزرنوق وحق يكمن في الاعتراف بقرية 
ببقيّة  الاعــتــراف  وأيضاً  فيها،  أصحابها 
القرى الفلسطينية في النقب«. ويجزم أن 
»مشكلتنا ليست مع أهالي الزرنوق، فهم 
ــا سنرحّب 

ّ
إخــوتــنــا، بــل على الــعــكــس، كُــن

 
ّ

 نــجــد لأنــفــســنــا الــحــق
ً
ــنــا أصـــا

ّ
بــهــم لــو أن

في البناء في أراضينا، ولكن نحن نعاني 
مـــن مــشــكــلــتــهــم«، مــشــيــراً إلــــى أنــــه »بــعــد 
بضعة أشهر سيتجاوز عدد سكّان رهط 
نظيره في مدينة الناصرة التي هي أكبر 
الــداخــل. ومــن غير  فــي  مدينة فلسطينية 
المعقول أنه لا يُسمح لنا بالشراء والبناء 

فــي أرضــنــا، وفــجــأة يُــســمــح لإخــوتــنــا من 
أن  بذلك«، معتبراً  بها  قرية غير معترَف 
 هـــذا »يــأتــي فــي صــالــح المستوطنات 

ّ
كـــل

ــيــــة، وبــــهــــدف تــجــمــيــعــنــا فــي  ــلــ ــيــ الإســــرائــ
من  مساحة   

ّ
أقـــل على  ة 

ّ
مكتظ غيتوهات 

أراضينا«.
فــي رهط  الاحتجاجية  الحركة  ـــرُق 

َ
ت ولــم 

ــتــــال؛ إذ ســـارعـــت »ســلــطــة  ســلــطــات الاحــ
ــال  ــ ــــى إرسـ ــل«، أمــــــس، إلـ ــيــ ــرائــ أراضـــــــي إســ

 بقوات خاصّة 
ً
جرّافاتها وآليّاتها، مَحميّة

مــــن الــــشــــرطــــة، لاقـــتـــحـــام الـــضـــاحـــيـــة 11، 
والإجـــهـــاز عــلــى الــخــيــام المــنــصــوبــة فيها، 
ــع الأهــالــي والــنــاشــطــن مــن الاقــتــراب 

ْ
ومــن

الناشطين  أن   
ّ

إل أو دخولها.  المنطقة  من 
أكدوا أنه »سيُعاد بناء الخيام من جديد، 
وسنستمرّ في مطالبنا«، علماً أن هدمها 
جاء بعد أيّام من اعتقال شرطة الاحتلال 
زايــد،  أبــو  عائلة  مــن  فلسطينيين  خمسة 
بشبهة »إنــشــاء خــيــام على أراضـــي دولــة 
من دون ترخيص«. وليست مشكلة رهط 
ست عام 1972  سِّ

ُ
مستجدّة؛ فالمدينة التي أ

على غرار سبعٍ أخريات في النقب لتجميع 
الـــبـــدو الــفــلــســطــيــنــيــن فـــي »غــيــتــوهــات«، 
ــضــمّ الــيــوم مــا يــربــو عــن 70 ألـــف نسَمة 

َ
ت

على مساحة تزيد بقليل على 19 دونماً، 
ــة الــفــلــســطــيــنــيــة الــخــالــصــة  ــنـ ــديـ وهـــــي المـ
)غـــيـــر مــخــتــلــطــة( فـــي الــــداخــــل، والــثــانــيــة 
ــكــمــن مشكلتها 

َ
بــعــد الــنــاصــرة كــثــافــة. وت

الأساسية في معاناتها اكتظاظاً سكّانياً 
عالياً؛ إذ يعيش ما معدّله 3402 شخص 
 كيلومتر مربّع منها. ومنذ أكثر 

ّ
على كل

مـــن عـــقـــد، تــضــغــط ســلــطــات الـــعـــدو على 
ــيــة فــي رهــط 

ّ
الــبــلــديّــات والــســلــطــات المــحــل

وغيرها مــن المــدن غير المــعــتــرَف بها، من 
أجل التورّط في صفقات تهجير للأهالي، 
 في بعض الأحيان عن 

َ
بل إنها لم تتوان

وضــــع الـــقـــبـــول بـــهـــذه الــصــفــقــات كــشــرط 
للحصول على ميزانيات.

وفي هذا الإطــار، عرضت »سلطة تطوير 
الـــنـــقـــب«، عــــام 2019، عــلــى بــلــديــة رهـــط، 
المــصــادقــة عــلــى تــســويــق 10 آلاف وحـــدة 
سكنية في الضاحية 11، مقابل موافقتها 
عــلــى تــهــجــيــر أكـــثـــر مـــن أربـــعـــة آلاف من 
ــــوق، وإســـكـــانـــهـــم فـــي 1800  ــــزرنـ ــالـــي الـ أهـ
لكن  ذاتــهــا.  الضاحية  فــي  وحـــدة سكنية 
وبل برفضٍ شديد من قِبَل 

ُ
ذلك العرض ق

والبلدية على  الشعبية  واللجنة  الأهالي 
حــــدّ ســـــواء، كــمــا رفــضــه أهـــالـــي الـــزرنـــوق 
الـــذيـــن أكــــــدوا أن الـــهـــدف مـــن تــهــجــيــرهــم 
ــاء مــســتــوطــنــة »عــــومــــريــــت« عــلــى  ــنـ هــــو بـ
لم يمتنع  قدّم، 

َ
ت ما  أراضيهم. وعلى رغم 

80 شخصاً مــن الــقــريــة، أخــيــراً، عــن شــراء 
وهو  »مــعــيــان«،  ها 

ْ
عرضت الــتــي  القسائم 

مــــا أثـــــــار تـــــســـــاؤلات حــــــول مــــا إن كــانــت 
ــلـــت لـــلـــدفـــع فــي  ـ

ّ
»قــــــوى حـــزبـــيـــة« قــــد تـــدخ

ـــجـــاه المـــذكـــور، خــصــوصــا قــبــيــل فــتــرة 
ّ
الات

الأهالي  أن  حقيقة   
ً
ة

ّ
مستغِل الانتخابات، 

ــهــا 
ْ
يــعــيــشــون فـــي »جـــهـــنـــم« الـــتـــي صــنــعــت

»نار«  اليوم بـ عِدهم 
َ
ت إسرائيل لهم، فيما 

الحياة فيها  فــي رهــط لا تختلف حقيقة 
عمّا في سواها، خصوصاً على مستوى 
شبكات البنى التحتية، والكهرباء، والماء، 
ي التعليم 

َ
والحرمان من التخطيط، وأزمت

والبطالة.
إزاء ذلك، يتوحّد أهالي رهط على رفض 
ــط الإســرائــيــلــي الأخـــيـــر وإفــشــالــه، 

ّ
المــخــط

ـــســـانـــدهـــم فـــيـــه مــعــظــم الـــقـــوى 
ُ
ــا ت ــو مــ ــ وهـ

العشائر.  شيوخ  عن   
ً
فضلا والفعاليات، 

فق هؤلاء على إرسال 
ّ
وفي هذا السبيل، ات

ــــوق الــتــي  ــــزرنـ وثـــيـــقـــة تـــطـــالـــب عــــائــــات الـ
أقدمت على الشراء بالتراجع، وتناشدها 
 تكون عوناً للسلطة على تنفيذ 

ّ
»بالله أل

ــق 
ّ
بــرنــامــجــهــا الـــاإنـــســـانـــي فـــي مـــا يــتــعــل

التي  الوثيقة  أن  على   .»...11 بالضاحية 
فايز  البلدية،  رئيس  شرت على صفحة 

ُ
ن

أبــــو صــهــيــبــان، اعــتــبــرهــا الــبــعــض »غــيــر 
ــــه ضـــدّ  ــــوجَّ

ُ
ــقــــة«، كـــونـــهـــا يـــجـــب أن ت ــ

ّ
مــــوف

السلطات الإســرائــيــلــيــة الــتــي هــي أســاس 
ترْكها  تــريــد  أنــهــا  يَظهر  والــتــي  المشكلة، 
ــاء الــبــيــت  ــنــ ــارع أبــ ــتـــصـ تــتــنــاســل حـــتـــى يـ

الواحد في ما بينهم.

مة 
ّ

ت سلطات الاحتلال الإسرائيلي خطوة إضافية متقد
َ

خط

على طريق مساعيها لتجريف حياة البدو في صحراء النقب 

ة. فبعدما دأبت على انتهاج أساليب استيطانية إحلالية 
ّ
المحتل

مِن مِثل هدم البيوت فوق رؤوس ساكنيها، وحرمان الأهالي 

ية، وإبادة 
ّ

سات التعليمية والصح
ّ

نى التحتية والمؤس
ُ
من الب

المحاصيل الزراعية، ومصادرة المواشي وقتلها، ها هي اليوم 

اني في المناطق 
ّ

« لمشكلة الاكتظاظ السك
ّ

ى لإيجاد »حل
ّ

تتصد

ب الفلسطينيين بعضهم 
ْ

ف بها، من طريق ضر
َ

غير المعتر

 في مصلحة 
ّ

، في نهاية المطاف، إل
ّ

ببعض، في ما لا يصب

راً
ْ

حشر فيها العرب حش
ُ

تنمية »الغيتوهات« التي ي

ر« منهاج التجريف
ّ

طو
ُ

إسرائيل »ت

و 
ّ

علق« فلسطيني
َ

ي
ْ
ل

َ
»ف

النقب ببعضهم

ات 
ّ
ان وشاب

ّ
م شب

ّ
نظ

فلسطينيون من 

رهط، أنفسهم 

في حراك رافض 

ط الإسرائيلي
ّ

للمخط

ية في 
ّ
ات والسلطات المحل

ّ
تضغط سلطات العدو على البلدي

ط في صفقات تهجير للأهالي )من الويب(
ّ
رهط من أجل التور
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◄ إعلانات رسمية  ►

إعلان 
شطب قيد شركة تجارية 

بــمــوجــب مــحــضــر جــمــعــيــة مــنــعــقــدة في 
 2022/9/20 بتاريخ  تقرر   2022/9/14
شطب قيد شركة وايد فيجن برودكشن 
 1023651 الــرقــم  تــحــت  المسجلة  ش.م.م. 
من  نهائياً  نــبــوه،  احمد  مديرها محمد 

قيود السجل التجاري في بيروت.
الرقم المالي 3389514 

فعلى كل ذي مصلحة أن يقدم ملاحظاته 
أو اعتراضه خــال مهلة عشرة أيــام من 

آخر تاريخ نشر.
أمين السجل التجاري في بيروت 
بالتكليف مارلين دميان 

وثيقة تبليغ حكم 
المدنية  الاســتــئــنــاف  عــن محكمة  ــادر  صـ

في بيروت 
الرئيس: نسيب ايليا 

رقم الاستئناف: 2021/12 
طـــالـــب الـــتـــبـــلـــيـــغ: المـــحـــامـــي حـــنـــا تــابــت 

اصالة عن نفسه 
المــطــلــوب تبليغه: عــصــام صــاح خرما، 
القاهرة بتاريخ  والدته جمالات مواليد 
المزرعة   2347 السجل  رقــم   ،1953/4/20
ــيــــروت حـــامـــل جــــــواز ســـفـــر لــبــنــانــي  – بــ
ــتـــاريـــخ  بـ صــــــــادر   RL/2407833 رقـــــــم 
فــي  ــيـــم  ــقـ والمـ ــيــــروت  بــ فــــي   2012/12/6
القاهرة جمهورية مصر العربية في 43، 

شارع الجيزة.
استحضار  ابــاغــهــا:  المــطــلــوب  الاوراق 
 ،2021/5/10 ورود  اتـــــعـــــاب  دعـــــــــوى 
فيقتضي حضورك بالذات أو من يمثلك 
قــانــونــا بــمــوجــب ســنــد مــصــدق لاســتــام 
الحكم وإلا تسري المهل القانونية بحقك 
النشر واللصق سنداً للمادة  من تاريخ 

409 أ.م.م.
رئيس القلم 
مرسال شديد 

إعلان 
صادر عن دائرة تنفيذ النبطية 

برئاسة القاضي احمد مزهر 
إلـــى المــنــفــذ عليهما عــصــام الــعــبــد مــروة 
وســهــيــل عـــصـــام مـــــروة – مـــن الــنــبــطــيــة 
 
ً
التحتا ومجهولي محل الإقامة، وعملا

هذه  تنبئكما  أ.م.م.   409 المـــادة  بــأحــكــام 
التنفيذية  بالمعاملة  لديها  بــأن  الــدائــرة 
رقم 2022/252 والمتكونة بين علي عبد 
تنفيذياً  إنــــذاراً  وبينكما  سليمان  الــلــه 
بــمــوضــوع الــحــكــم الـــصـــادر عـــن قــاضــي 
بالرقم  النبطية  فــي  المستعجلة  الأمـــور 
2022/65 تاريخ 2022/5/19 والمتضمن 
البضائع  بتسليم  عليهما  المدعى  إلــزام 
والمــعــدات المــعــددة فــي الــجــردة الــتــي قام 
عكر  عباس  القضائيين  المساعدين  بها 
ــــى المــلــف  ومـــحـــمـــد عـــاصـــي والــــــــــواردة إلـ
بتاريخ 2020/2/7 فوراً إلى المدعي تحت 
طــائــلــة غـــرامـــة إكــراهــيــة مــقــدارهــا ثــاثــة 
ملايين ل.ل. عن كل يوم تأخير وتضمين 

المدعى عليهما الرسوم والنفقات كافة.
الــدائــرة للحضور  وعليه تدعوكما هــذه 
ــــاء  ــة وكـ إلـــيـــهـــا شـــخـــصـــيـــا أو بــــواســــطــ
ومرفقاتها  الأوراق  لاســتــام  قانونيين 
تحت طائلة إنفاذ ما ذكر أعلاه بانقضاء 
20 يوماً تلي النشر مضافاً إليها مهلة 

الإنذار.
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اليمن

صنعاء - رشيد الحداد 

هرها، 
ْ

مِن أكبر ميادين صنعاء وأش
ــأت حــركــة  ــاجــ ــدان الـــســـبـــعـــن، فــ ــيــ مــ
»أنــــــــــصــــــــــار الـــــــــلـــــــــه« أصـــــــدقـــــــاءهـــــــا 
وخــصــومــهــا عــلــى الـــســـواء، بعرض 
عـــســـكـــري غـــيـــر مـــســـبـــوق مـــنـــذ عـــام 
2000، عــكَــس قــدرتــهــا عــلــى إعــــادة 
ــمّ مــؤسّــســة دفاعية  بــنــاء أكــبــر وأهــ
 اســتــمــرار الـــعـــدوان 

ّ
يــمــنــيــة فـــي ظـــل

الدفاع  والحصار. واستبَقت وزارة 
ــان الــعــامــة، الــعــرض،  ورئــاســة الأركــ
ــعــهــا بــرقــيّــة إلـــى قــائــد الــحــركــة 

ْ
بــرف

ــيـــــس  ــ ــك الــــــحــــــوثــــــي، ورئـ ــ ــلــ ــ ــد المــ ــ ــبـ ــ عـ
»المجلس السياسي الأعلى« مهدي 
»ثورة  المشاط، في الذكرى الثامنة لـ
21 سبتمبر«، أكدت فيها أن »هناك 
الكثير من المفاجآت التي سيُكشف 
 في مجال التصنيع 

ً
عنها مستقبلا

العسكري اليمني«.
ــــرض مــخــتــلــف  ــعـ ــ ــي الـ ــ ــــت فـ ــاركــ ــ وشــ
صــــنــــوف الـــتـــشـــكـــيـــات الــعــســكــريــة 
خبوية، بما فيها القوّات الجوية 

ُّ
الن

الــتــي عـــادت إلــى الــخــدمــة لأوّل مــرّة 
ـــذت عرضاً 

ّ
ــعـــدوان، ونـــف مــنــذ بـــدء الـ

شـــاركـــت فــيــه أســـــراب مـــن الــطــيــران 
القوّات  برز حضور  كما  العمودي. 
ــة مـــتـــجـــدّدة  ــ ــالـ ــ ــــي رسـ ــة، فـ ــبــــحــــريــ الــ
باستعداد قيادة صنعاء لأيّ معركة 
يـــكـــون مــســرحــهــا الـــبـــحـــر الأحـــمـــر. 
كذلك، كُشف النقاب عن منظومات 
ــدة، مــــن ضــمــنــهــا 6  ــديـــ دفـــاعـــيـــة جـــ
باليستية  صــاروخــيــة  مــنــظــومــات 
حة. ومن بين صواريخ أرض 

ّ
ومجن

- أرض الداخلة إلى المعركة حديثاً، 
»كـــرار« و»حــاطــم« و»فــالــق« و»بــدر 
ران من »بدر 1«.  2« و»بدر 3« المطوَّ
د المتحدّث الرسمي باسم قوات 

ّ
وفن

ــاء، الـــعـــمـــيـــد يــحــيــى ســـريـــع،  ــعـ ــنـ صـ
مواصفات عدد من تلك المنظومات، 
ومن بينها أيضاً مدرّعات »هاني« 
اللثام،   

َ
أميط فيما  نع،  الصُّ ية 

ّ
المحل

بحرية  زوارق  عـــن  ــى،  ــ الأولــ لــلــمــرّة 
ــع، وهــــي  ــ ــنـ ــ ـ ــــصُّ ـــيـــة الـ

ّ
ــيــــة مـــحـــل حــــربــ

و»مـــــــــاح«،   و3«،  و2   1 ــــف  ــــاصـ »عـ
و»طوفان 1 و2 و3«.

ــحَ الــســتــار عــن صــواريــخ  كــذلــك، أزيــ
ية الصنع، كصاروخ  

ّ
أرض - جوّ محل

الــــــــذي يـــعـــمـــل بــتــقــنــيــة  »صــــقــــر 1« 
مـــشـــابـــهـــة لــــصــــواريــــخ »كـــورنـــيـــت« 
أرض - أرض الــحــراريــة، وصـــاروخ 
ــراج«، إضـــافـــة إلــــى صـــواريـــخ  ــعـــ »مـــ
الثاني  الجيل  2 و3«، وهــي  »ثاقب 
والثالث من منظومة »ثاقب«. وفي 

ــيّـــرة، كُــشــف  ــائـــرات المـــسـ مـــجـــال الـــطـ
ــن المـــســـيّـــرات  ــديـــدة مـ ــال جـ ــيـ عـــن أجـ
ــة إلـــــى أخــــرى  ــافــ الـــســـابـــقـــة، بــــالإضــ
»خــاطــف  ــن عــنــهــا لأوّل مــــرّة، كـــ

َ
يــعــل

 ،»1 من »خاطف  الثاني  الجيل   ،»2
ــه؛  ــوجَّ

ُ
الم الهجومي  النوع  وهــي من 

 
ً
و»مرصاد 1« و»مرصاد 2«، فضلا

عن »وعيد« الهجومية.
وبــالــتــوازي مــع »عـــرْض السبعين« 
الــعــســكــري، جــــدّد رئــيــس »المــجــلــس 
الـــســـيـــاســـي«، دعـــوتـــه إلــــى »إعـــــادة 
مسار السلام إلى وضعه الطبيعي 
بــعــيــداً عـــن المــبــالــغــات الـــتـــي تطيل 
أمــــد الــــحــــرب«، مــطــالِــبــا »المــجــتــمــع 
ف عن سياسة الكيل 

ّ
الدولي بالتوق

ــن، والــعــمــل عــلــى تصحيح 
َ
بــمــكــيــال

مــنــطــلــقــات الــــســــام وتــهــيــئــة بــيــئــة 
مـــؤاتـــيـــة لـــــــه«. وأبــــــــدى »اســـتـــعـــداد 
ــاء الـــــتـــــامّ لــــتــــبــــادل مــعــالــجــة  ــنـــعـ صـ

الجوار، وضمان  المخاوف مع دول 
ــة مــــع المــحــيــط  ــروعــ ــشــ المــــصــــالــــح المــ
 دول 

ّ
الــعــربــي والإســـامـــي ومـــع كـــل

الــعــالــم الــتــي يــعــتــرف بــهــا الــشــعــب 
جدّد 

َ
اليمني«. وجاء ذلك في وقت ت

الغربي  الديبلوماسي  الحراك  فيه 
على طريق تمديد الهدنة، بعد فشل 
المبعوث الأممي، هانس غروندبرغ، 
قدّم نحو تطبيق كامل 

َ
في إحــراز ت

بــنــودهــا وتــوســيــعــهــا. والــظــاهــر أن 
توقيت العرض العسكري، بالتزامن 
مـــع اســتــئــنــاف تــلــك الـــجـــهـــود، كــان 
مــــدروســــا، بـــهـــدف إفـــهـــام الأطـــــراف 
المعنيّة بأن قيادة »أنصار الله« لن 
الحالي على  الواقع  استمرار  قبل 

َ
ت

مـــا هـــو عــلــيــه، وأنـــهـــا أعـــــدّت الــعــدّة 
فيها  بــمــا  الــســيــنــاريــوات،  لمختلف 
ــفـــاق وقـــف إطــــاق الــنــار،  ـ

ّ
انــهــيــار ات

ــــودة الــتــصــعــيــد الــــذي لـــن يــكــون  وعـ
هذه المرّة، بشكله ووتيرته، مُناظِراً 

لِا سبقه.

»عرض السبعين« العسكري

رسائل »صاروخية«

شف النقاب عن 
ُ

ك

منظومات دفاعية 
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منظومات صاروخية 

حة
ّ
باليستية ومجن

موسكو ــ الأخبار

لــيــس ثــمّــة مَـــن يــعــتــزم الاســتــســام في 
الـــدائـــرة بالنيابة بــن روســيــا  الــحــرب 
التصعيد  مــن  بــعــدمــا بلغت  والـــغـــرب، 
مــبــلــغــا لـــم يَـــعُـــد مــمــكــنــا مــعــه الــتــراجــع. 
قتها 

ّ
حق الــتــي  بــالإنــجــازات  مستبشراً 

ــراً حـــــول خــــاركــــيــــف، عــلــى  ــيــ ــه أخــ ــواتــ قــ

الــجــبــهــة الــجــنــوبــيــة، وضــــع الــرئــيــس 
زيلينسكي،  فــولــوديــمــيــر  ــرانــــي،  الأوكــ
الـــذي خــاطــب قـــادة الــعــالــم المجموعين 
في الأمم المتحدة، خمسة شروط »غير 
»سلام« يريده على  قابلة للتفاوض« لـ
مــقــاس مــصــالــحــه ومــصــالــح حــلــفــائــه، 
فيما كانت روسيا التي دعا رئيسها، 
تعبئة عسكرية  إلى  بوتين،  فلاديمير 
جزئية، أي توسيع العملية العسكرية 
إلى حربٍ شاملة، قد سبقته بالتلويح 
ل، وفق 

ّ
بالخيار النووي، وهو ما يمث

 من جانبها 
ً
لين غربيّين، محاولة

ّ
محل

للضغط عــلــى أوكــرانــيــا ومِـــن ورائــهــا 

الـــولايـــات المــتــحــدة، لــاســتــســام. إزاء 
هـــذا »الــجــنــون« المنفلت مــن عــقــالــه، لا 
الآخر  الطرف  بصفتها   - أميركا  تفتأ 
ى 

ّ
فــي المــواجــهــة - تــســعّــر الــحــرب بشت

الأدوات والوسائل، وتشجب، كما جاء 
أمــام  بــايــدن،  على لسان رئيسها، جــو 
نيويورك،  فــي  المنعقد  الــدولــي  المحفل 
ــتــــي يــــتــــعــــرّض لــهــا  »الانــــتــــهــــاكــــات« الــ

النظام الدولي على أيدي الروس.
ــال، لا يــنــقــســم الــعــالــم  ــ ــــحـ فــــي واقــــــع الـ
يقف  لــكــنــه  الــــحــــرب،  إزاء  بـــالـــتـــســـاوي 
ــيــــوم، عــلــى بُـــعـــد خــطــوةٍ  مـــتـــســـاويـــا، الــ
ـــر المــفــكّــر 

ّ
ــــربٍ عــالمــيــة ثــالــثــة، بـــش مـــن حـ

ــي، ألــكــســنــدر دوغـــن،  والمــــــؤرّخ الـــروسـ
ــة« يــنــبــغــي  ــقـ ــيـ ــقـ ــبـــحـــت »حـ ــا أصـ ــهـ ــأنـ بـ
الــتــعــامــل مــعــهــا، بــعــدمــا دُفـــعـــت إليها 
عاً. وهو إذ يعتبر أن انهيار 

ْ
روسيا دف

الاتحاد السوفياتي وما استتبعه من 
ي روسيا الأيديولوجية الليبرالية 

ّ
تبن

الغربية، لم يخدم سوى مصالح الغرب، 
يــدعــو، فــي هـــذا الــظــرف، إلـــى »تحديد 
أيديولوجية، جوهرها الرفض القاطع 
 أنواعها 

ّ
والمباشر لتلك الغربية«، بكل

ــا. ويــنــطــلــق فـــي تــقــديــره هــذا  ــهــ وأدواتــ
ــغـــرب  ومــــوقــــفــــه الــــحــــاســــم مــــن كــــــون الـ
ــا،  ــيــ ــــرب عـــلـــى روســ ــــحـ ــن الـ ــلــ نـــفـــســـه أعــ
والــتــي شــكّــل الــهــجــوم المــضــادّ للقوات 
ــة فــــي خـــاركـــيـــف،  ــيــ ــرانــ المــســلــحــة الأوكــ
باتت روسيا  بــذلــك،  الأولـــى.  شرارتها 
وجــمــيــع مــواطــنــيــهــا فـــي حـــالـــة حـــرب، 

الــعــدو على تركيعها  إلــى »عمل  نظراً 
واســتــســامــهــا بــالــكــامــل واحــتــالــهــا؛ 
ليس لدينا اليوم خيار غير الاستمرار 
العملية  الحرب«، لأن »نهاية  في هذه 
تفترِض  الخاصة  الروسية  العسكرية 
ــدوث تــــحــــوّلات عــمــيــقــة فـــي الــنــظــام  ــ حـ
ــي بـــأكـــمـــلـــه  ــ ــاعـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ ــاســــي والاجـ ــيــ ــســ الــ
لــروســيــا الــحــديــثــة واســـتـــعـــداد الــبــاد 

لــلــدخــول فـــي مــواجــهــة عــلــى المــســتــوى 
السياسي والاقتصادي والثقافي وفي 
إلى  المعلومات«. ويلفت دوغين  مجال 
على  تــقــوم  بوصفها  التعبئة،  أهمية 
»تــغــيــيــر ســـيـــاســـة المـــعـــلـــومـــات بــشــكــل 
ــن الـــســـلـــم،  ــ عـــــــام، وإلـــــغـــــاء مـــعـــايـــيـــر زمــ
الإعلام  ووسائل  التلفزيون  وتسخير 
لــلــتــعــبــئــة في  أدوات وطــنــيــة  لــتــصــبــح 

زمن الحرب )...( تستطيع جميع الدول 
ذات الــســيــادة طباعة الــقــدْر الـــازم من 
الحرب  ظـــروف  ففي  الوطنية،  العملة 
الغرب، من غير المجدي مواصلة  ضدّ 
الــتــعــامــل مــعــه وفــقــا لــقــواعــده«، إذ هو 
 مــــا وصــفــهــا 

ّ
ظــــهــــر عــــزمــــه عـــلـــى شـــــن

َ
أ

ــدّ روســـيـــا، معلناً  »حـــرب إبـــــادة« ضـ بــــ
بذلك »انطلاق الحرب العالمية الثالثة، 

محمد نور الدين

ت تركيا وإسرائيل خطوة أخرى 
َ
خط

مــهــمّــة عــلــى طــريــق تطبيع الــعــاقــات 
الــثــانــيــة قبل  أعــلــنــت  بــعــدمــا  بينهما، 
ــام تــعــيــن إيـــريـــت لــيــلــيــان، سفيرة  ــ أيّـ
أنقرة. وليليان كانت  جديدة لها في 
سفيرة للكيان في بلغاريا بين 2015 

و2019، ومن ثمّ عُيّنت في 26 كانون 
بـــالأعـــمـــال في   

ً
قــائــمــة الــثــانــي 2021، 

الــســفــارة الإســرائــيــلــيــة فــي العاصمة 
أعلنت  الماضي،  آب  التركية. وفــي 17 
تــركــيــا وإســـرائـــيـــل عـــن تـــبـــادل قــريــب 
لــلــســفــراء، لكن الأولـــى لــم تعلن حتى 
الــذي  الجديد  اســم سفيرها  عــن  الآن 
ــل إلــــــى تــــل أبــــيــــب، عـــلـــمـــا أن  ــرسَــ ــ ــيُ ســ
الجانبَين كانا على وشك التبادل في 
نهاية عام 2021. ويأتي ذلك التطوّر 
بــالــتــوازي مــع حــصــول اجــتــمــاع كــان 
ــرّراً ســلــفــا، بـــن الــرئــيــس الــتــركــي،  ــقـ مـ
رجــــــــب طــــيــــب إردوغــــــــــــــــــان، ورئــــيــــس 

الـــــــوزراء الإســـرائـــيـــلـــي، يــائــيــر لابــيــد، 
على  الماضي،  الثلاثاء  نيويورك،  في 
العامة  الجمعية  اجتماعات  هــامــش 
ــذا الــلــقــاء  ــ لـــأمـــم المـــتـــحـــدة. ويُــــعــــدّ هـ
الثاني بين الرجلين، بعدما كان لابيد 
قـــد زار أنـــقـــرة وزيـــــراً لــلــخــارجــيــة في 
قاء 

ّ
الل المــاضــي، كما هــو  23 حــزيــران 

وزراء  ورئـــيـــس  إردوغـــــــان  بـــن  الأول 
إسرائيلي منذ اجتماع الأوّل بإيهود 
أولمــــرت فــي عـــام 2008، قــبــل الــعــدوان 

الإسرائيلي الواسع على قطاع غزة.
وقــــال لابـــيـــد، فـــي أعـــقـــاب الاجــتــمــاع، 
الرئيسيّ  المــوضــوع  كانت  الطاقة  إن 
عــــلــــى جـــــــدولـــــــه. كــــمــــا شــــكــــر تـــركـــيـــا 
عــلــى تــعــاونــهــا لمـــواجـــهـــة الــهــجــمــات 
»الإرهــابــيــة« الإيــرانــيــة على مصالح 
ــــي الــتــركــيــة،  إســرائــيــلــيــة عــلــى الأراضـ
فــي وقـــت ســابــق مــن هـــذا الــعــام. كما 
تناول إردوغان ولابيد مسألة تعيين 
الــســفــيــرة الإســرائــيــلــيــة الــجــديــدة في 
أنـــقـــرة، ومـــســـار اســتــئــنــاف الــرحــات 
الجوّية المدنية بين الجانبَين، والذي 
ــــي ســيــاق  عــــلــــن ســـابـــقـــا. وفـ

ُ
ــــان قــــد أ كـ

الــعــاقــات« أيــضــا، استقبل  »تــعــزيــز 
ميناء حيفا الفرقاطة التركية »كمال 
رئيس«، في الرابع من أيلول الحالي، 
في زيارة هي الأولى لسفينة حربية 
تركية إلى إسرائيل منذ أكثر من عشر 
سنوات. وبعد وصوله إلى نيويورك، 
مــطــلــع الأســــبــــوع، تـــحـــدّث إردوغــــــان 

ــام الــجــمــعــيــة  فــــي الــــيــــوم الـــتـــالـــي أمـــــ
الــعــامــة لــأمــم المــتــحــدة، معلناً دعمه 
»الجهود لتحقيق السلام في الشرق 
الأوســــــــط«. كــمــا دعــــا إلــــى »الــحــفــاظ 
عــلــى الــهــويــة الــتــاريــخــيــة والــديــنــيــة 
لــلــقــدس والـــحـــرم الــشــريــف«، وطــالــب 
»دولـــــــة فـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة عــاصــمــتــهــا  بــــــــ
الــقــدس الــشــرقــيــة«. فــي المــقــابــل، رأى 
ــعــــاقــــات الـــتـــركـــيـــة –  أن »تـــطـــويـــر الــ
ــقـــرار في  ــتـ الإســرائــيــلــيــة يـــخـــدم الاسـ
والشعب  وتركيا  وإسرائيل  المنطقة، 

الفلسطيني«.
ـــــف بــعــض 

ّ
ــوء ذلــــــــك، تـــــوق ــ ــ وعــــلــــى ضـ

ــــلــــن الأتـــــــــــــراك أمــــــــــام تـــجـــاهـــل 
ّ
المــــحــــل

إردوغــــــــان الـــحـــديـــث عـــن الاضــطــهــاد 
الذي يتعرّض له الشعب الفلسطيني 
فـــي غــــزة والــضــفــة الــغــربــيــة عــلــى يد 
يومياً،  الإسرائيلي  الاحــتــال  جيش 
على  عنيفاً  هجوماً  ه 

ّ
شن مقابل  فــي 

»تحويل  ــهــامــه إيّــاهــا بـ
ّ
الــيــونــان، وات

جـــئـــن«، 
ّ

بــحــر إيـــجـــه إلــــى مــقــبــرة لـــا
وإظهاره صــورة أطفال قتلى بسبب 
»تــعــمّــد الـــيـــونـــان إغـــــراق مــراكــبــهــم«، 
دائـــرة  توسيعه  عــن   

ً
فــضــا بحسبه، 

انــتــقــاداتــه، لتشمل »ســيــاســة الصين 
تـــجـــاه الأويـــــغـــــور«. وشـــهـــدت زيــــارة 
إردوغــــان لــنــيــويــورك، أيــضــا، نشاطاً 
لي 

ّ
ــفــا لــلــرئــيــس الــتــركــي مــع ممث

ّ
مــكــث

ــمــات الــيــهــوديــة فـــي الـــولايـــات 
ّ
المــنــظ

الــتــقــى أولًا رئــيــس  ــتـــحـــدة، حــيــث  المـ

»المــؤتــمــر الــيــهــودي الــعــالمــي« رونــالــد 
لودر، لمدّة ساعة في البيت التركي في 
نيويورك. وحضر اللقاء أيضاً رئيسا 
»المــجــتــمــع الــيــهــودي الــتــركــي« إرول 
كما  زاده.  إبراهيم  وإســحــاق  كوهين 
لين 

ّ
عقد إردوغان اجتماعات مع ممث

ــمــات تــركــيــة وأجــنــبــيــة في 
ّ
عـــن مــنــظ

قارب  نيويورك،  في  »روكفلر«  مركز 
عددهم الـ 300 شخص. كذلك، التقى 
ــعـــاقـــات الــتــركــيــة  »لــجــنــة تــوجــيــه الـ
 عــن اجتماعه، 

ً
– الأمــيــركــيــة«، فــضــا

عـــن طــريــق »الـــصـــدفـــة«، بــالــحــاخــامــة 
اليهودية راشيل غولدنبرغ في أثناء 
هه فــي إحــدى حــدائــق نيويورك، 

ّ
تنز

روسيا تدخل مرحلة جديدة: »الحرب العالمية«  واقعة

تركيا ــ إسرائيل: أيام »وردية«

خب الغربية 
ُّ
 إصرار الن

ّ
في ظل

 
ّ
على ضرورة مواصلة الحرب »بأي

ثمن«، يصبح تقدير دوغين أقرب 

إلى واقع الحال

يبدو واضحاً سعي إردوغان 

الحثيث لكسب التأييد اليهودي 

في الولايات المتحدة، كما 

الإسرائيلي

ثار، منذ انطلاق العمليات الروسية في أوكرانيا، سؤال حول ما إذا كان 
ُ

ي

ة عسكرية«، سينتهي إلى حربٍ عالمية ثالثة، 
ّ

»عملي الحدث الذي بدأ بـ

ى الضربات واقع على تخوم العالم الغربي، 
ّ

بالنظر إلى أن البلد الذي يتلق

وأن هذا الأخير بات طرفاً في المواجهة. ومع دخولها شهرها الثامن، 

ة« أصبحت أمراً واقعاً - 
ّ

هناك أسباب موجبة للاعتقاد بأن الحرب »الكوني

فِعت روسيا 
ُ

والتقدير لألكسندر دوغين - ينبغي التعامل معه، بعدما د

إليه دفعاً، بفعل عوامل كثيرة، أبرزها إصرار الولايات المتحدة على 

 كان ذلك سيعني 
ْ

 ثمن، حتى وإن
ّ
ر شوكتها وهزيمتها والفوز بأي

ْ
كس

ه الخراب
ّ

راً يعم
ّ

دها عالماً مدم
ُّ

تسي

الحدث

تقرير

 )أ ف ب(
ً

برز التهديد النووي باعتباره احتمالا
َ
م الاندفاعة الغربية، ي

ْ
، وغياب المبادرات التي من شأنها لج

ّ
 حل

ّ
أمام انسداد أفق أي

راً سلفاً، بين الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، 
ّ
حصل اجتماع كان مقر

ورئيس الوزراء الإسرائيلي، يائير لابيد، في نيويورك، الثلاثاء الماضي )أ ف ب(

)أ ف ب(

وهـــو الــواقــع الـــذي يــفــرض استجماع 
الــقــوّة  أي  الوطنية،  الإمــكــانــات  جميع 
الــعــســكــريــة والاقـــتـــصـــاديـــة والــثــقــافــيــة 
والــتــعــبــئــة الــداخــلــيــة لــجــمــيــع هــيــاكــل 

الدولة«.
، وغـــيـــاب 

ّ
أمــــــام انــــســــداد أفـــــق أيّ حــــــل

ــجْـــم  ــا لـ ــهــ ــأنــ ــــي مـــــن شــ ــتـ ــ المــــــــبــــــــادرات الـ
ــــبــــرز الــتــهــديــد  الانــــدفــــاعــــة الـــغـــربـــيـــة، يَ
النووي باعتباره احتمالًا، يقول بعض 
ــلــن، يــنــبــغــي أخــــذه عــلــى محمل 

ّ
المــحــل

الجدّ، إن كان تكتيكياً - من شأنه تغيير 
يورد  كما  حرباً،  وليس  معركة  مسار 
أو اســتــراتــيــجــيــا  -؛  فـــريـــدمـــان  ــــورج  جـ
- يــســتــبــعــده الـــكـــاتـــب لــجــمــلــة أســبــاب 
 
ً
هــائــا أنـــه سيلحق ضــــرراً  بينها  مــن 

بروسيا، إذا ما قــرّرت ضرب أوكرانيا 
الرئيس  يمكن   .- لــحــدودهــا  المتاخمة 
ــــذا الــخــيــار  ــــى هـ ــي أن يــلــجــأ إلـ ــروســ الــ
 محدوديّة 

ّ
ة المعركة«، في ظل

ّ
ب دف

ْ
»قل لـ

كروينيغ  ماثيو  تقدير  وفق  خياراته، 
فــي »المــجــلــس الأطــلــســي«. ويــعــيــد هــذا 
الأخـــيـــر الــتــأكــيــد أن الـــهـــدف الــنــهــائــي 
الحرب،  لواشنطن وكييف هو »كسْب 
ــأيّ  ــ ــوم نـــــــووي بـ ــجــ ـــب هــ

ُّ
ــيــــس تـــجـــن ولــ

بــايــدن وزيلينسكي إلى  ثــمــن«، داعــيــا 
نــووي.  ب هجوم 

ُّ
لتجن التراجع  »عــدم 

يــجــب أن يــضــاعــفــا جــهــودهــمــا للفوز 
بالحرب، مع ردع الاستخدام النووي«. 
ــــدري زاغــــورودنــــيــــوك، في  وبــحــســب أنـ
المعهد نفسه، فإن التعبئة التي أعلنها 
ــصــلِــح إخــفــاقــات روسيا 

ُ
بــوتــن، »لــن ت

في ساحة المعركة، بل هي علامة على 
فشلها في تحقيق أهدافها العمليّاتية 
راً 

ّ
 عن كونها مؤش

ً
في أوكرانيا، فضلا

مــهــمّــا عــلــى إنـــهـــاك الــجــيــش الـــروســـي، 
ــه عــلــى هــزيــمــة  ــه بـــعـــدم قـــدرتـ ــرافـ ــتـ واعـ
أوكـــرانـــيـــا... لا أعــتــقــد أن هـــذا الــوضــع 
سيتغيّر كثيراً مع التعبئة )...( أعتقد 
فاشلة  أخــــرى  مــحــاولــة تصعيد  أنــهــا 
معركتها  ستواصل  أوكرانيا  لبوتين. 
ــــدث. بــالــطــبــع، إرســـــال المــزيــد  مــهــمــا حـ
 
ً
مــن الأفـــراد سيعني اشــتــداداً محتملا

للحرب. نشجّع حلفاءنا على مواصلة 
والذخيرة.  بالأسلحة  أوكرانيا  تزويد 

سوف نفوز بهذا معاً«.

ــخــب الــغــربــيــة على 
ُ
ــرار الــن  إصــ

ّ
فــي ظـــل

ضــرورة مواصلة الحرب »بــأيّ ثمن«، 
يصبح تقدير دوغـــن أقـــرب إلــى واقــع 
الــــحــــال، وخـــصـــوصـــا وســــط الـــدعـــوات 
المتزايدة إلــى رفــض الــولايــات المتحدة 
ــزاز  ــتــ ــاع لــــابــ ــ ــيــ ــ ــــصــ ــلــــفــــائــــهــــا »الانــ وحــ
الــنــووي«، والــقــول لألكسندر فيرشبو 
فــي »المــجــلــس الأطــلــســي«، الـــذي يشير 
إلى أن »الاستفتاءات الزائفة لن تغيّر 
ــة، 

ّ
ــي المــحــتــل ــ حــقــيــقــة أن جــمــيــع الأراضــ

 
ّ

بما فــي ذلــك شبه جــزيــرة الــقــرم، تظل
أوكرانية بموجب القانون الدولي، وأن 
 في استعادة كامل 

ّ
أوكرانيا لها الحق

 وسط، كما 
ٍّ

أراضيها السيادية. أيُّ حل
الجمعية  أمــام  الأميركي  الرئيس  أكــد 
العامة للأمم المتحدة، يعني التصديق 
ــقــــوّة«. لكن  عــلــى تــغــيــيــر الــــحــــدود بــــالــ
ــه  ــنــــووي، دونـ ــى الـــخـــيـــار الــ الـــلـــجـــوء إلــ
الكثير مــن المــحــاذيــر. فــي هــذا الإطـــار، 
يناقش فريدمان أن الأسلحة النووية 
ــيّـــتـــهـــا، تــســفــر  الــتــكــتــيــكــيــة، عـــلـــى أهـــمـ
عـــن الــقــلــيــل مـــن الــتــداعــيــات الــنــوويــة، 
ــدّد نــتــيــجــة المــعــركــة  ــحـ ويــمــكــنــهــا أن تـ
ــرب. لــــذلــــك، فـــــإن الـــخـــيـــار  ــ ــحـ ــ ولــــيــــس الـ
استراتيجي،  لروسيا،  الآخــر  الــنــووي 
أي تدمير المدن الأوكرانية بسلاح من 
خدم في هيروشيما. 

ُ
نوع ذاك الذي است

ولهذا الخيار، بحسبه، نقطتا ضعف: 
الأولـــــــى، اتـــجـــاه الــــريــــاح، عــلــى سبيل 
المــثــال فــإن الــريــاح فــي شــرق أوكــرانــيــا 
ـــجـــه نـــحـــو الـــشـــمـــال الـــشـــرقـــي، وقـــد 

ّ
تـــت

استراتيجي  نــووي  تفجير  أيّ  يـــؤدّي 
إلــى تــداعــيــات على روســيــا؛ والثانية، 
ق بردود الفعل الغربية، إذ تمتلك 

ّ
تتعل

الــــولايــــات المــتــحــدة والمــمــلــكــة المــتــحــدة 
استراتيجية،  نووية  أسلحة  وفرنسا 
الروسية  الــضــربــة  أيّ منها  يــرى  وقــد 
وهو  لها،  محتمل  كتهديد  لأوكــرانــيــا 
مــا ســيــؤدي إلــى نــقــاش حــول ضــرورة 
ــل. وبـــالـــنـــظـــر إلـــــى الــقــيــمــة  ــثـ ــالمـ الـــــــردّ بـ
المحدودة للأسلحة النووية التكتيكية 
النووية  للأسلحة  المحتملة  والكارثة 
روسيا  تهديدات  فــإن  الاستراتيجية، 
النووية لا تعدو كونها »حرباً نفسية 
 مشكلتها العسكرية«.

ّ
لا تستطيع حل

»معاداة  وتعبيره لها عن معارضته لـ
الــســامــيــة«، فــي رســالــة »عــفــويــة« إلى 
اليهود والإسرائيليين. وكان السفير 
التركي فــي واشــنــطــن، مـــراد مــرجــان، 
ــــذي اشــتــهــر بــعــاقــات وثــيــقــة مع  والـ
إســرائــيــل، قــد التقى، فــي التاسع من 
ـــلـــة الـــخـــاصّـــة 

ّ
ــاري، المـــمـــث ــ ــجـ ــ ــلــــول الـ أيــ

السامية«  مــعــاداة  مكافحة  »لجنة  لـ
في أميركا، ديبوراه ليبستادت، وقال 
مـــرجـــان حــيــنــهــا إن »تــركــيــا تــحــارب 
الإســامــوفــوبــيــا ومـــعـــاداة الــســامــيــة 

وكل جرائم الكراهية«.
ــا ســـعـــي إردوغـــــــــان  ــ ــــحـ ــــدو واضـ ــبـ ــ ويـ
الحثيث لكسب التأييد اليهودي في 
الإسرائيلي،  كما  المتحدة،  الولايات 
الأرمني  اللوبيَيْ  مواجهة  أجــل  من 
والـــيـــونـــانـــي الـــنـــاشـــطـــنْ جــــــدّاً هـــذه 
الفترة ضدّ تركيا، التي دخلت أخيراً 
كما  ويريفان.  أثينا  مع  رات 

ّ
توت في 

أن إردوغــان يأمل كسب ودّ الرئيس 
 

ّ
ه، عــل الأمــيــركــي، جــو بــايــدن، ولـــقـــاء

الكبيرة  للضغوط  تخفيفاً  ذلــك  فــي 
مراد  وكتب  التركي.  الاقتصاد  على 
كــانــت  إذا  ــمّــــا  عــ  

ً
ــائـــا ــتـــسـ مـ ــكـــن،  ــتـ يـ

»طـــريـــق واشـــنـــطـــن تـــمـــرّ بــإســرائــيــل 
»إردوغـــــــان  إن  وقـــــال  الــــيــــونــــان«.  أو 
ــزداد حــاجــتــه إلــى المـــال مــع اقــتــراب  تـ
الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة، وهـــو يأمل 
المـــالـــيـــة  المـــــؤسّـــــســـــات  تـــســـتـــنـــفـــر  أن 
الــيــهــوديــة فــي الــعــالــم لــدعــم تــركــيــا«. 

إن »جـــزءاً كبيراً من  وأضـــاف يتكين 
ــاؤوا  المــســتــثــمــريــن الــــروس الـــذيـــن جـ
إلـــى تــركــيــا مــن روســيــا بــعــد الــحــرب 
الأوكــرانــيــة يــحــمــلــون جــــوازات سفر 
إســرائــيــلــيــة«. وأشـــار إلــى أن »هــنــاك 
إيــران  تأييد  بــأن  أنقرة  في  انطباعاً 
لأرمــيــنــيــا يــدفــع أيــضــا بــأذربــيــجــان 
إلى التقريب بين تركيا وإسرائيل«، 
»يعتقد  التركي  الرئيس  أن  متابعاً 
ــه مـــــع الإســــرائــــيــــلــــيــــن  ــ اتـ ــاء ــ ــقـ ــ بـــــــأن لـ
يمكن  اليهودية  مات 

ّ
المنظ لي 

ّ
وممث

ــى الــبــيــت  ــ أن تـــفـــتـــح لــــه الــــطــــريــــق إلــ
ــة  ــ ـــف مــــن الأزمــ

ّ
ــف ــا يـــخـ ــمـ ــــض، بـ ــيـ ــ الأبـ

 :
ً
الاقــتــصــاديــة«. وخــتــم يــتــكــن قــائــا

»هـــذا يــســمّــونــه ســيــاســة خــارجــيــة بـ 
360 درجة!«.

فـــي الـــســـيـــاق نــفــســه، انــتــقــد الــســفــيــر 
التركي السابق في الولايات المتحدة، 
نــامــق طـــان، مــا ســمّــاهــا »السياسات 
الأخيرة.  الفترة  في  لتركيا  بة« 

ّ
المتقل

وقــــــال إنـــــه »لا يــمــكــن فــــي الــســيــاســة 
 يـــوم أغنية 

ّ
ــي كـــل

ّ
الــخــارجــيــة أن تــغــن

ــيــــا تـــبـــدو  جــــــديــــــدة«. وقـــــــال إن »تــــركــ
تسير  سفينة  مثل  طويلة  فترة  منذ 
مــن دون قــبــطــان، وتــتــمــايــل فــي بحر 
عاصف«، مضيفاً إن »أنقرة باتت في 
الذي  ــع ما 

ّ
ــوق

َ
ت مرحلة يَصعب معها 

الــخــارجــيــة«،  الــســيــاســة  فــي  ستفعله 
وهذا، بحسب طان، »لا يمكن تسميته 

سياسة خارجية متعدّدة الأبعاد«.
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نتائج اللوتو اللبناني 

191922363725

جــرى مــســاء أمــس سحب الــلــوتــو اللبناني 
للإصدار الرقم 2042 وجاءت النتيجة على 

الشكل الآتي:
ــام الــرابــحــة: 1 - 9 - 19 - 22 - 36 - 37  الأرقـ

الرقم الإضافي: 25
¶ المرتبة الأولى )ستة أرقام مطابقة(

ـ قيمة الجوائز الإجمالية: لا شيء
- عدد الشبكات الرابحة: لا شيء

- الجائزة الإفرادية لكل شبكة: لا شيء
أرقام مطابقة مع  الثانية )خمسة  المرتبة   ¶

الرقم الإضافي(:

- قيمة الجائزة الإجمالية حسب المرتبة: لا 
شيء

- عدد الشبكات الرابحة: لا شيء
- الجائزة الإفرادية لكل شبكة: لا شيء

¶ المرتبة الثالثة )خمسة أرقام مطابقة(:

 242,323,580 الإجــمــالــيــة:  الــجــائــزة  قيمة   -
ل.ل.

- عدد الشبكات الرابحة: 20 شبكة
ــائــــزة الإفــــــراديــــــة لـــكـــل شــبــكــة:  - قـــيـــمـــة الــــجــ

12,116,178 ل.ل.
¶ المرتبة الرابعة )أربعة أرقام مطابقة(:

قــيــمــة الـــجـــائـــزة الإجــمــالــيــة حــســب المــرتــبــة: 
242,323,580 ل.ل.

- عدد الشبكات الرابحة: 1,218 شبكة.
ــائــــزة الإفــــــراديــــــة لـــكـــل شــبــكــة:  - قـــيـــمـــة الــــجــ

198,952 ل.ل.
¶ المرتبة الخامسة )ثلاثة أرقام مطابقة(:

 625,280,000 الإجــمــالــيــة:  الــجــائــزة  قيمة   -
ل.ل.

- عدد الشبكات الرابحة: 19,540 شبكة.
- الجائزة لكل شبكة: 32,000 ل.ل.

- المبالغ المتراكمة للمرتبة الأولى والمنقولة 
للسحب المقبل: 9,908,779,320 ل.ل.

نتائج زيد
جـــرى مــســاء أمـــس ســحــب زيـــد الــرقــم 2042 

وجاءت النتيجة كالآتي:
الرقم الرابح: 79155

¶ الجائزة الأولى: 75,000,000 ل.ل.

- عدد الأوراق الرابحة: 3 أوراق
قيمة الجائزة الإفرادية: 25,000,000 ل.ل.

¶ الأوراق التي تنتهي بالرقم: 9155.

- الجائزة الإفرادية: 900,000 ل.ل.
¶ الأوراق التي تنتهي بالرقم: 155.

- الجائزة الإفرادية: 90,000 ل.ل.

¶ الأوراق التي تنتهي بالرقم 55.

- الجائزة الإفرادية: 8,000 ل.ل.
التراكم للسحب المقبل: 75,000,000 ل.ل.

نتائج يومية

جرى مساء أمس سحب »يومية« رقم 1264 
وجاءت النتيجة كالآتي:

• يومية ثلاثة: 980
• يومية أربعة: 3442

• يومية خمسة: 06397

كلمات متقاطعة

1- مدينة مصرية – غضب شديد – 2- فيلسوف روماني – الإصبع الصغرى – 3- 
ولاية هندية – جرذ بالأجنبية – 4- شركة نفط – مدينة فرنسية – 5- صفة حيوان 
يعيد الغذاء من معدته ليمضغه مرة ثانية – اسم بولس الرسول قبل اهتدائه الى 
المسيحية – 6- أمير طروادي – ترتدي ثيابها – 7- طعن بالرمح – موسيقي ألماني 
– مقياس مساحة – 8- التراث الشعبي الغنائي – 9- آلة موسيقية – هرب – 10- ضد 

أحبّ – من الطيور لا تستطيع الطيران  

أفقيا

أفريقية – فتح فمه  مـــرآة – 3- دولـــة  1- عاصمة باكستان – 2- حــرف نصب – 
اندهاشاً – 4- عائلة أديب وصحافي مصري راحل – عائلة أديب فرنسي راحل 
رائــع   – الرسائل – صامت – 6- مدينة فرنسية  الحمام يحمل  مــن  – 5- ضــرب 
اب – 7- مجموع تجارب المرء في الثقافة والمعرفة – أوقع الشخص في أمر 

ّ
وجذ

خطر – 8- عمر – من العملات – 9- في الجسم – صوف الإبل والأرانــب – حرف 
جر – 10- مدينة لبنانية – شراب مسكر

عمودياً

حلول الشبكة السابقة

1- أشمون – فريز – 2- لوح – الأدهم – 3- اح – امس – بزه – 4- سرو – هر – 5- الإبراهيمي – 
6- مالي – ذرف – 7- اد – لبناني – 8- وز – نيجر – 9- اغادير – هوس – 10- سان بريو – بم 

أفقيا

1-  الاباما – اس – 2- شوح – لادوغا – 3- مح – سال – زان – 4- اربيل – دب – 5- نامور – بعير – 
6- لس – أذن – ري – 7- فا – طهران – 8- ردب – يفنيه – 9- يهزهم – يجوب – 10- زمهرير – رسم

عمودياً

استراحة

إعداد

نعوم

مسعود

123456789

حل الشبكة   4129شروط اللعبة

123456789

حل الشبكة الماضية: جولييت بينوش
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كاتب وباحث فلسطيني )1941-2010(. من مؤلفاته »الإسلام في 
قفص الإتهام«. درّس مادة التاريخ في جامعات دمشق

 ■ أحــصــنــة   =  9+2+4+8  ■ الـــكـــاســـرة  الــطــيــور  مـــن   =  3+1+5+6
7+10+11 = مصيبة

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.

على غير العادة، متصدر الدوري

الألماني ليس بايرن ميونخ، بروسيا 

دورتموند أو حتى لايبزيك. المتصدر بعد 

مرور 7 جولات هو الفريق العاصمي 

يونيون برلين، فهل يحقق المفاجأة 

عند نهاية الموسم؟

مونديال 2022الكرة الالمانية

دوري الأمم الأوروبية

حسين فحص

ــــط  ــــوسـ  يـــــونـــــيـــــون بــــــرلــــــن الـ
َ
فـــــــاجـــــــأ

الألمـــــانـــــي بــــتــــصــــدره جـــــــدول تــرتــيــب 
الــــــــدوري المـــحـــلـــي قـــبـــل الــــدخــــول فــي 
الــدولــي، وكــان مهاجم  التوقف  فترة 
الــفــريــق شـــيـــرالـــدو بــيــكــر اســـمـــا غير 
مألوف في الجزء العلوي من جدول 
التهديف أيضاً. حالة الدهشة جاءت 
ــنـــادي  بــفــعــل تــــاريــــخ الـ
الدرجات  بين  المتخبط 
 إلـــى 

ً
الــــدنــــيــــا، إضـــــافـــــة

حـــداثـــتـــه ضــمــن دوري 
 بباقي 

ً
الأضواء مقارنة

المنافسين.
تــــــــــــأسّــــــــــــس الــــــــــنــــــــــادي 
ــام 1906  عــ الــعــاصــمــي 
جــــــــرّاء انـــــدمـــــاج ثــاثــة 
ــة، ونــــــال  ــيــ ــلــ ــحــ فــــــــرق مــ
اسمه الحالي )يونيون 
 1966 عــــــــــام  بــــــــرلــــــــن( 
أول  عــــــلــــــى  ــد  ــ ــهـ ــ ــشـ ــ ــيـ ــ لـ
ــه بــتــتــويــجــه  ــ ــازاتـ ــ ــــجـ إنـ
ــا  ــيـ ــانـ  لــــكــــأس ألمـ

ً
بــــطــــا

الـــفـــريـــق  عــــــرف   .1968
ــا تــــخــــبــــطــــات  ــ ــ ــدهـ ــ ــ ــعـ ــ ــ بـ
يتقلب  كــبــيــرة جــعــلــتــه 
فــــي الـــــدرجـــــات الــدنــيــا 
مـــن الـــــــدوري الألمـــانـــي، 
الترقية  أن شكّلت  إلــى 
فــي مــوســم 2001/2000 إلــى الــدرجــة 
الـــنـــهـــوض  مـــــؤشـــــرات  أول  ــة  ــيـ ــانـ ــثـ الـ
مــوســم 2019/2018،  والـــعـــودة. وفــي 
احــتــل يــونــيــون بــرلــن المــركــز الثالث 
ضمن دوري الدرجة الثانية الألمانية، 
مرة  لأول  البوندسليغا  إلــى  وتــأهــل 
في تاريخه بعد تجاوز شتوتغارت 

في ملحق تفادي الهبوط.
تربطه  لنادٍ خــاص،  تاريخية  لحظة 
عــاقــة مــتــيــنــة مـــع جــمــاهــيــره. يظهر 

ذلـــــك مــــن خـــــال الــقــمــيــص الــرســمــي 
عـــمـــال  زيّ  يـــشـــبـــه  الـــــــــذي  ــبــــن  لــــاعــ
المـــعـــادن فـــي المــصــانــع المــحــلــيــة. ومــن 
يونيون  لجماهير  الــافــتــة  المـــواقـــف 
برلين، التبرع بالدم لتمويل تسجيل 
الـــفـــريـــق فـــي الاتــــحــــاد الألمــــانــــي لــكــرة 
 إلــــــى المــــســــاعــــدة فــي 

ً
ــــدم إضـــــافـــــة ــقـ ــ الـ

تجديد الملعب حيث التزم المشجعون 
العمل  بأكثر من 140,000 ساعة من 
ــام 2009، بــحــســب المــوقــع  المــجــانــي عـ

الرسمي للدوري الألماني.
ظهوره  في  العاصمي  الفريق  تمكن 
الهبوط  تــجــاوز  بـــالـــدوري مــن  الأول 
فــي   2020/2019 مــــوســــم  ــإنـــهـــائـــه  بـ
المــركــز الـــحـــادي عــشــر، تــبــعــه تحسن 
ــي  ــالــ ــتــ ــــوظ خـــــــــال المـــــــوســـــــم الــ ــــحـ ــلـ ــ مـ
ــــوق  ــع فـ ــ ــابــ ــ ــســ ــ ــــال المـــــــركـــــــز الــ ــتــ ــ ــاحــ ــ بــ
بــوروســيــا مــونــشــنــغــادبــاخ. استمر 
الأداء  فـــــــي  الـــــتـــــصـــــاعـــــدي  ــــق  ــــسـ ــنـ ــ الـ
والـــنـــتـــائـــج، لــيــنــهــي يـــونـــيـــون بــرلــن 
الــدوري  موسمه الماضي خامساً في 
ــاز، مـــبـــتـــعـــداً بــنــقــطــة  ــتــ ــمــ الألمـــــانـــــي المــ

يشكّل بيكر ثنائياً ديناميكياً برفقة 
ــة، جــــــوردان،  ــقـــدمـ زمــيــلــه فـــي خـــط المـ
الولايات  حيث سجّل لاعــب منتخب 
ــة ثـــاثـــة أهـــــداف  ــيـ ــركـ ــيـ ــدة الأمـ المـــتـــحـ
وصــــنــــع هــــدفــــن فـــــي الــــــــــــدوري هــــذا 
المــوســم. كــان لافتاً أيضاً تألق الخط 
الجولة  حتى  استقبل  الــذي  الخلفي 
السابعة 4 أهداف فقط، كأفضل دفاع 
فــي الــبــونــدســلــيــغــا. إذا تــمــكــن الخط 

ر »البوندسليغا«
ّ

يونيون برلين يتصد

حرجون كبار ألمانيا
ُ
ال المعادن« ي

ّ
»عم

تشكيلة سعودية مكتملة 

تحضيراً لكأس العالم

ساعد المشجعون في 

تجديد الملعب بأكثر من 

140,000 ساعة من 

العمل المجاني

والمجر  ألمانيا  بين  المواجهة  ستكون 
فــي لايــبــزك الــيــوم الــجــمــعــة )الــســاعــة 
على  بــيــروت( معركة  بتوقيت   21:45
صدارة المجموعة الثالثة في الجولة 
لــدوري  الأول  المستوى  من  الخامسة 

الأمم الأوروبية في كرة القدم.
 7 الأول برصيد  المركز  المجر  وتحتل 
نقاط مقابل 6 لألمانيا، في حين تملك 
إيــطــالــيــا 5 نــقــاط وإنــكــلــتــرا نقطتين 
فـــقـــط. ويــســتــطــيــع المــنــتــخــب المــجــري 
النهائي في حال  الــدور نصف  بلوغ 
فــوزه على ألمانيا وعــدم فوز إيطاليا 
لعب 

ُ
ت التي  المــبــاراة  فــي  إنكلترا  على 

في  التوقيت  ذات  فــي  الليلة  بينهما 
مدينة ميلانو الإيطالية.

بـــأن نظيره  الألمــانــي  المنتخب  ويــعــي 
المــجــري لــن يــكــون لقمة ســائــغــة بعد 
فــي   )1-1( الــــتــــعــــادل  مـــنـــه  ــزع  ــتــ انــ أن 
بودابست مطلع الصيف، وأبلى بلاء 
حسناً في كأس أوروبــا صيف 2021 

ــتــــخــــب الــــســــعــــودي  ــنــ يــــــواجــــــه المــ
نظيره الإكوادوري اليوم الجمعة 
بيروت(  بتوقيت   21:00 )الساعة 
ــــي مـــــبـــــاراة وديـــــــة عـــلـــى مــلــعــب  فـ
»نــويــفــا كــونــدومــيــنــا« فــي مدينة 
الإسبانية، وذلك ضمن  مورسيا 
لنهائيات  الــطــرفــن  اســتــعــدادات 
كــأس العالم المقررة في قطر بين 
كــانــون  الــثــانــي و18  تــشــريــن   20
المــعــســكــر  وهـــــو  المـــقـــبـــلـــن.  الأول 
إسبانيا،  فــي  للسعودية  الثاني 
بــعــد الأول فـــي حـــزيـــران المــاضــي 
والــــــذي خــــاض خـــالـــه مــبــاراتــن 
ــا  ــيــ ــبــ ــومــ ــولــ ــــا وكــ ــزويــ ــ ــنــ ــ أمـــــــــــام فــ
وخسرهما بنتيجة واحدة )1-0(.  
ويلعب الأخضر الذي سيخوض 
السادسة  للمرة  النهائيات  غمار 
في تاريخه، في المجموعة الثالثة 
الأرجنتين  منتخبات  جانب  إلــى 
تلعب  فيما  وبــولــنــدا،  والمكسيك 
الإكـــــوادور فــي المــجــمــوعــة الأولـــى 
ــبــــات قـــطـــر  ــتــــخــ ــنــ ــــب مــ ــانــ ــ إلـــــــــى جــ
ولــم يسبق  والسنغال وهــولــنــدا. 
للأخضر أن واجــه الإكـــوادور في 

أي مناسبة سابقة.
وبـــــــــدأ الأخــــــضــــــر مــــعــــســــكــــره فــي 

بــانــتــزاعــه الــتــعــادل مــن فــرنــســا بطلة 
العالم )1-1( ومن ألمانيا أيضاً )2-2(.

الألماني من غياب  المنتخب   ويعاني 
عناصر مــؤثــرة فــي صــفــوفــه، أبــرزهــا 
لقائده وحارس مرماه مانويل نوير 
وزمــيــلــه فــي صــفــوف بــايــرن ميونيخ 
ــيــــون غـــوريـــتـــســـكـــا،  ــــط لــ ــــوسـ لاعــــــب الـ
بــعــد أن تــبــن إصــابــتــهــمــا بــفــيــروس 
ــة إلـــــــى إصــــابــــة  ــ ــافـ ــ ــــالإضـ كـــــــورونـــــــا، بـ
ماركو  دورتموند  بوروسيا  مهاجم 
رويــس في كاحله. وأكــد لاعــب وسط 
بــوروســيــا مــونــشــنــغــادبــاخ يــونــاس 
هــوفــمــان فــي مــؤتــمــر صــحــافــي، بأنه 
يتعين على فريقه أن يكون في أعلى 
ــات الــجــاهــزيــة لمــواجــهــة المــجــر،  ــ درجــ
وأضــــــــاف بـــــأن المــــجــــر فــــريــــق يــعــتــمــد 
على الــقــوة طـــوال الــدقــائــق التسعين. 
انتزاع  الألماني  للمنتخب  ولم يسنح 
الكثير من الفرص في مباراة الذهاب 
)فــــي بــــودابــــســــت(. وطـــالـــب هــوفــمــان 

يوم  الإسبانية  أليكانتي  مدينة 
الأحـــــــد المـــــاضـــــي، بـــمـــشـــاركـــة 26 
لاعباً وقــع عليهم اختيار المــدرب 
الفرنسي هيرفيه رونار، وشملت 
التدريبات الماضية على الجوانب 
ــة. ويــــهــــدف  ــ ــيـ ــ ــنـ ــ ــفـ ــ ــة والـ ــيــ ــاقــ ــيــ ــلــ الــ
رونــــار مــن مـــبـــاراة الإكــــــوادور ثم 
بأربعة  بعدها  المتحدة  الولايات 
أيـــام إلـــى الــوقــوف عــلــى جاهزية 
ــن الـــنـــواحـــي  جــمــيــع الـــاعـــبـــن مــ
الأساليب  بعض  وتطبيق  كــافــة، 

والخطط الفنية.  
ــــدد مـــــشـــــاركـــــة قــــائــــد  ــــحـ ــتـ ــ ولـــــــــم تـ
والمــدافــع  الــفــرج  سلمان  المنتخب 
حسان تمبكتي بداعي الإصابات 
الـــطـــفـــيـــفـــة الـــــتـــــي لــــحــــقــــت بــهــمــا 

زمــــاءه بــالــقــتــال مــن اللحظة الأولـــى 
خلال المباراة.

بـــــــدوره اعـــتـــبـــر مــــدافــــع ألمـــانـــيـــا ثــيــلــو 
كيهلر أن مهمة فريقه لن تكون سهلة 
فــــي مـــواجـــهـــة المــــجــــر. وفـــــي المـــقـــابـــل، 
أمــل مــدرب المنتخب هــانــزي فليك أن 
الفرص  فيرنر  تيمو  المهاجم  يترجم 
ــــداف، معتبراً  إلـــى أهـ لــه  الــتــي تسنح 
ــــادر دائـــمـــا عــلــى خلق  أن مــهــاجــمــه قـ
الفرص، ولكنه طالبه بأن يكون فعالًا 

أكثر من خلال التسجيل. 
ولم يسجل فيرنر سوى هدف واحد 
ــه إلـــى  ــ ــودتـ ــ ــــي 6 مــــبــــاريــــات مـــنـــذ عـ فـ
صــفــوف لايـــبـــزك قـــادمـــا مـــن تشلسي 
الإنكليزي في آب/ أغسطس الماضي.

وفي المجموعة ذاتها، تلتقي إيطاليا 
مع إنكلترا الجريحة على ملعب سان 
ســيــرو فـــي مــيــانــو. وتـــأمـــل إيــطــالــيــا 
الغائبة عن كأس العالم للمرة الثانية 
الخيبة من  هــذه  توالياً في تعويض 

ــر يــتــواجــد  ــراً، لـــكـــن الأخــــضــ ــ ــيـ ــ أخـ
فيه مجموعة كبيرة من الأسماء 
ــثــــال ســـلـــطـــان الــغــنــام  المــــؤثــــرة أمــ
ويـــاســـر الـــشـــهـــرانـــي وعـــبـــد الإلـــه 
الـــــعـــــمـــــري وســـــــالـــــــم الـــــــدوســـــــري 

ومحمد كنو وسامي النجعي.  
ــذي  أمـــــا مــنــتــخــب الإكـــــــــــوادور الــ
يـــدربـــه الأرجــنــتــيــنــي غــوســتــافــو 
ألــفــارو الـــذي ســبــق لــه الإشـــراف 
ــــودي عــــام  ــعـ ــ ــــسـ عــــلــــى الأهـــــلـــــي الـ
العالم  كــأس  إلــى  فيتأهل   ،2009
الــرابــعــة فــي تــاريــخــه بعد  للمرة 
و2014،  و2006   2002 أعــــــــوام 
وجــــاء تــأهــلــه هــــذه المــــرة بــعــدمــا 
أميركا  فــي تصفيات  رابــعــا  حــل 
الــجــنــوبــيــة بـــرصـــيـــد 26 نــقــطــة، 
ـــن  ــتـ ــنــ خــــلــــف الـــــبـــــرازيـــــل والأرجــ

والأوروغواي.  
ــوادوري في  الإكــ المنتخب  ويضم 
صــفــوفــه لاعــبــن مــمــيــزيــن أمــثــال 
ــــب لــيــون  بـــــايـــــرون كـــاســـتـــيـــو لاعــ
المــكــســيــكــي وخــــــوردي كــايــســيــدو 
ــــس المـــكـــســـيـــكـــي  ــريـ ــ ــغـ ــ ــيـ ــ لاعــــــــــب تـ
وغونزالو بلاتا لاعب بلد الوليد 
كايسيدو  ومويسيس  الإسباني 

لاعب برايتون الإنكليزي.

ــا فــي  ــهــ ــالــ خــــــال المـــحـــافـــظـــة عـــلـــى آمــ
عن  وسيغيب  النهائي.  نصف  بلوغ 
صفوف منتخب إيطاليا لاعب وسط 
ــيــــرمــــان الـــفـــرنـــســـي  ــاريـــــس ســــــان جــ ــ بـ
المؤثر ماركو فيراتي لإصابة في ربلة 
الساق تعرض لها خلال مباراة فريقه 
ــم إلــيــه  ــون، وانــــضــ ــيــ ــد لــ ــــرة ضــ ــيـ ــ الأخـ
زميلاه لورنتسو بيليغريني وماتيو 

بوليتانو.
ــل بــبــلــوغ  ــ ــا إنـــكـــلـــتـــرا، فـــفـــقـــدت الأمــ ــ أمـ
نصف النهائي لكنها مطالبة بالفوز 
ــــي مـــبـــاراتـــيـــهـــا المـــقـــبـــلـــتـــن تـــفـــاديـــا  فـ

للهبوط إلى المستوى الثاني.
ــدرب إنــكــلــتــرا غــاريــث  ــ  واســـتـــدعـــى مـ
ســاوثــغــيــت مــهــاجــم بــرنــتــفــورد آيفن 
تــــونــــي لـــلـــمـــرة الأولــــــــى إلـــــى صــفــوف 
 26 الـــ  ابــن  المهاجم  ليكافئ  المنتخب، 
عاماً على بداياته الجيدة هذا الموسم 
مع فريقه حيث سجل 5 أهداف في 7 

مباريات في الدوري المحلي.

ألمانيا x المجر: معركة مفتوحة على الصدارة

الأمــامــي مــن الاســتــمــرار فــي تسجيل 
الأهداف وحافظ الدفاع على متانته، 
يمكن لفريق يونيون برلين مضاهاة 
ــل  ــلـــى أقـ ــــي عـ ــــاضـ ــم المـ ــ ــــوسـ ــاز المـ ــ ــــجـ إنـ

تقدير.
هو عام المفاجآت. يظهر جلياً تخبّط 
بايرن ميونخ برفقة المــدرب جوليان 
ناغلسمان في المركز الخامس، مقابل 
فــرايــبــورغ وهوفنهايم.  أمــثــال  تــألــق 
ــدارة يــونــيــون  المـــهـــدد الــرئــيــســي لـــصـ
برلين هو الوصيف الحالي بوروسيا 
دورتموند الذي تمكّن من الاستمرار 
هدافه  انتقال  بعد  العالي  نسقه  في 
الــرئــيــســي إرلـــيـــنـــغ هـــالانـــد لمصلحة 
مانشستر سيتي، وهو ما لم يتمكن 
انتقال  مــع  بــايــرن ميونخ  ربــمــا  منه 
روبرت ليفاندوفسكي إلى برشلونة.

ــوازن وجـــاهـــز  ــ ــتــ ــ ــيــــون بــــرلــــن مــ ــونــ يــ
ــذا المــــوســــم. حــلــم  ــ ــقـــارعـــة الـــكـــبـــار هـ لمـ
الفريق  الــدوري مرهون بطول نفس 
بــالــدرجــة الأولــــى، واســتــمــرار تخبط 

المنافسين.

دوري الأمم الأوروبية
ألمانيا x المجر 21:45

إيطاليا x إنكلترا 21:45

مباريات ودّية
مصر x النيجر 13:00

إيران x أوروغواي 19:00
السعودية x الإكوادور 21:00

البرازيل x غانا 21:00
المغرب x تشيلي 22:00
الجزائر x غينيا 22:00

أبرز مباريات 

اليوم

ر المجموعة )أ ف ب(
ّ

تحتاج ألمانيا إلى الفوز لتصد

يتميز يونيون برلين باكتمال المنظومة التي يقودها المدرب أورس فيشر )ا ف ب(

أوساكا تنسحب من طوكيو

ــاومــــي أوســـاكـــا  ــلـــت مـــتـــاعـــب الـــيـــابـــانـــيـــة نــ تـــواصـ
المصنفة أولى عالمياً سابقاً، بعد أن اضطرت إلى 
الانسحاب من بطولة طوكيو لكرة المضرب يوم 
أمس الخميس بعد أن اشتكت من آلام في المعدة 
قــبــل مــبــاراتــهــا المــقــررة ضــد الــبــرازيــلــيــة بياتريز 
الثاني. وقالت أوســاكــا في  الــدور  حــداد مايا في 
ــدره المــنــظــمــون »إنــــه لــشــرف كــبــيــر لي  ــ بــيــان أصـ
رائعة  أمــام جماهير  طوكيو  دورة  فــي  المشاركة 
هنا فــي الــيــابــان«. وأضــافــت »كــانــت هــذه البطولة 
وستظل دائماً خاصة بالنسبة إليّ وكنت أتمنى 
ــة المــلــعــب وخـــوض  ــيـ ــول أرضـ ــ ــى لـــي دخـ

ّ
ــو تــســن لـ

المباراة، لكن جسدي لم يسمح لي بذلك«.
ألقاب كبيرة في  وكانت أوساكا، المتوجة بأربعة 
الغراند سلام تتطلع إلى إنهاء سلسلة سيئة من 
منذ  اللقب  كانت حاملة  الأداء في طوكيو، حيث 
آخر مرة أقيمت فيها البطولة عام 2019، لا سيما 
بعد تراجع تصنيفها إلى المرتبة الـ48 عالمياً بعد 

خروجها مــن الـــدور الأول فــي آخــر ثــاث دورات 
شاركت فيها.

وكــانــت مــبــاراة الـــدور الأول لأوســاكــا فــي طوكيو 
ضــد الأســتــرالــيــة داريــــا ســافــيــل اســتــمــرت سبع 

دقائق فقط قبل إصابة منافستها في الركبة. 

الياباني تسونودا باق في 

الفورمولا 1
قرر فريق ألفاتاوري الإبقاء على خدمات السائق 
الياباني يوكي تسونودا للموسم المقبل من بطولة 
ــــك وفـــق مــا أعــلــن أمــس  الــعــالــم لــلــفــورمــولا 1، وذل

الخميس.
ــــذي يــشــارك  ــان الــفــريــق الـــرديـــف لــريــد بـــول ال وكــ
تحت ألوان إيطاليا ويتخذ من فايينتسا )شمال 
البلاد في مقاطعة إميليا رومانيا( مقراً له، جاء 
ــــى عـــام 2021،  بــتــســونــودا الـــى بــطــولــة الــفــئــة الأول
الـــ22 عاماً سيمنحه  ابــن  وبالإبقاء على خدمات 
فرصة اثبات مهاراته لموسم ثالث توالياً. وتوجه 
السائق الياباني بشكر كبير الى ريد بول، هوندا 
ــاوري عــلــى مــواصــلــة منحه  ــاتـ ــفـ وســكــوديــريــا ألـ

الفرصة للقيادة في الفورمولا 1.
وقـــدم تــســونــودا لمحة عــن قــدراتــه خــال السباق 
أبوظبي حين حل  في  الماضي  للموسم  الختامي 

رابعاً في أفضل نتيجة له حتى الآن.
وبــعــدمــا ألـــغـــي المـــوســـم المـــاضـــي بــســبــب الــقــيــود 
المــتــعــلــقــة بــتــفــشــي فـــيـــروس كـــورونـــا، سيحصل 
تسونودا الشهر المقبل على فرصة التسابق في 
جــائــزة بــاده للمرة الأولـــى، علما أنــه أول ياباني 
ــــى مــنــذ كــامــوي  يــشــارك فــي ســبــاقــات الــفــئــة الأول

كوباياشي عام 2014.

حول العالم

ــطـــال  أبـ دوري  ــقـــاعـــد  مـ ــــن  عـ واحـــــــــدة 
أوروبا. إنجاز نوعي استمرت ثماره 
ــذا المــــوســــم، حـــيـــث يــحــتــل الــفــريــق  ــ هـ
صدارة »البوندسليغا« حتى الجولة 

السابعة.
ــيــــون بــــرلــــن بـــاكـــتـــمـــال  ــونــ يـــتـــمـــيـــز يــ
المنظومة التي يقودها المدرب أورس 
بع الفريق خطة 3-5-2 التي 

ّ
فيشر. يت

تجمع بين المتانة الدفاعية والفاعلية 
في الهجوم. الكلمة المفتاح وراء تألق 
ــم هـــي تحسن  ــذا المـــوسـ المــنــظــومــة هــ
 بــالمــوســم 

ً
الـــخـــط الــــدفــــاعــــي مــــقــــارنــــة

ــــرار الـــنـــجـــاعـــة  ــمـ ــ ــتـ ــ ــي، مـــــع اسـ ــاضــــ المــــ
الهجومية.

جــزء كبير مــن نجاح يونيون برلين 
ــــام المـــرمـــى يـــعـــود إلــــى الــتــمــريــرات  أمـ
محورياً  دوراً  لعبت  التي  العرضية، 
وراء تسجيل 15 هدفاً في 7 مباريات. 
سجّل السورينامي شيرالدو بيكر 6 
صـــدارة  يحتل  جعلته  منها  أهــــداف 
إلى  الـــدوري الألمــانــي الممتاز،  هدافي 
ــرى.  ــ ــانـــب صــنــاعــتــه 3 أهـــــــداف أخـ جـ



إيمان بشير

بـــدأ ذلـــك قــبــل أكــثــر مـــن أربـــعـــن عـــامـــا، لـــم يكن 
بيئته حدثاً مستجداً.  في  الله«  »حــزب  انخراط 
 شابٌ في مقتبل 

َّ
ط

َ
نضجت أولى معالمه بعدما خ

ــثـــورة الإســامــيــة  الـ الــعــمــر، عـــام 1979، شــعــار 
الإيـــرانـــيـــة عــلــى حــائــط فـــي بــــرج الــبــراجــنــة، في 
بين  يجمع  كــان  مــا  الجنوبية.  بــيــروت  ضاحية 
الأعــداء.  الــثــورة ومقاومة  فِعل  الشعار والــحــزب 
الله وجمهوره،  الجماهيري بين حزب  الاتصال 
كان ولا يزال مختلفاً من نوعه. رسخت الكثير 
من الأيقونات والرموز والعبارات والمفردات في 
في  الإعـــام  لعب  البيئة.  لتلك  الشعبيّة  الــذاكــرة 
هــذا الــصــدد دوراً هــامــا فــي صــون التضحيات 
التوثيق  ورشـــة  مفاعيل   

ّ
ولــعــل والانـــتـــصـــارات. 

انطلقت منذ مدّة  التي  الشفوية،  الذاكرة  وكتابة 
داخل »حزب الله« بدأت تؤتي ثمارها. 

ــــذي أصــــدره موقع  اخــتــزل الــكــتــاب الـــصـــوري ال
ــعــــون  ــهـــد« الإخــــبــــاري فـــي مــنــاســبــة »الأربــ ــعـ »الـ
إلكترونية،  صفحة   600 فــي  والـــواقـــع  ربــيــعــا«، 
ــخ المــــقــــاومــــة وكـــفـــاح  ــ ــاريـ ــ ــن تـ ــ ــا مـ ــامــ ــــن عــ ــعـ ــ أربـ
مجتمعها. ما بين سطور الكتاب أبعد بكثير من 
ه توثيق 

ّ
مجرّد أحداث وتواريخ وwatermark. إن

المقاومة وتضحياته، قبل  من نوع آخر لمجتمع 
تضحيات قيادييه واستشهادييه، لا سيما في 
السنوات الأولى للانطلاقة. اعتمد الإيرانيون في 
التوثيق. بعث  الــنــوع مــن  أكثر مــن مناسبة هــذا 
ذاكــرة  تحفيز  عــدّة. عمل على  برسائل  الكتاب 
ــداث والــحــقــبــات  ــ الــجــمــهــور فــي الـــعـــودة إلـــى الأحـ
في  »المــســؤولــيــة«  مــن  شيئاً  ليحمّله  المفصلية، 
العمل  ينتقِ فريق  لم  والبحث والاطــاع.  القراءة 
ــاء عــلــى  ــنـ أي صــــــورة بــشــكــل عـــشـــوائـــي، بــــل بـ
ثــاثــة مــعــايــيــر أســاســيــة: الــتــوجــيــه الــســيــاســي، 
كل صورة  فــوراء  والمفاضلة.  التاريخية  القيمة 
وشــخــصــيــة قــصّــة وحــــدث لــه دلالاتــــه ومعانيه 
الكتاب على عــدد مــن الأيقونات  ــز 

ّ
وأبــعــاده. رك

من  وتاريخيّاً،  إعلاميّاً  لموا 
ُ
ظ الذين  والشهداء 

جنسيات مختلفة لبنانية وإيرانية وفلسطينية. 
كان لافتاً الإضــاءة على هذه الشخصيات التي 
تؤكد أن ما يجمع، رغم الاختلاف الطائفي في 
الكتاب  أراد  »إسرائيل«.  لـ العداء  بعض الأحيان، 
أن يُــجــيــب، ولـــو بشكل غــيــر مــبــاشــر، عــلــى كل 
لدى  المقاومة  روح  لكسر  التاريخيّة  المــحــاولات 
ق الكتاب دور المرأة في المجتمع المقاوم 

ّ
الناس. وث

والــقــيــم الأخــاقــيــة والــعــقــائــديــة لــلــمــقــاومــن منذ 
السنوات الأولى.

ون يرفعون رايــات 
ّ
هم كــانــوا، بــوضــوح، لا ينفك

ــذاك بــالــرايــات  ــ ــتــي عُـــرفـــت آنـ ــثـــورة الإيـــرانـــيـــة ال الـ
التي  والشعارات  اللافتات  دت 

ّ
خل »الإسلامية«. 

ــبــقــاع والــجــنــوب  ـــرفـــع فـــي الــضــاحــيــة وال
ُ
كــانــت ت

عبارات رافقت هذه البيئة سنوات. يُظهر الكتاب 
أن لهذا الحزب وبيئته رؤية ثابتة لم تحد يوماً، 
تب عليها »سنلاحقكم حتى 

ُ
ك أوضحها لافتة 

الصدر  مــوســى  للسيّد  وأخـــرى  المــقــدس«،  بيت 
»كل نصر دون القدس هزيمة«، ولافتات حملت 
إشـــــارات إلـــى نــاحــيــة طــريــق المـــطـــار، أي جنوب 
لم تختبئ هذه  المحتلة.  باتجاه فلسطين  لبنان، 
هذه  على  نشأت  معتقداتها.  خلف  يوماً  البيئة 
معها  وبنت  الواضحة،  والشعارات  البوسترات 
وعياً سياسياً خاصاً. كانت تلك اللافتات تعلو 
الضاحية الجنوبية في أوائل الثمانينيات. وهي 
ــرفــع الــيــوم فــي عــدد مــن المــنــاســبــات. بدأ 

ُ
ذاتــهــا ت

العالم، وقتذاك، في اكتشاف حزب الله ومجتمعه، 
أخطأ  لفهمهما.  المرهقة  المــحــاولات  معه  وبـــدأت 
تقديراته  في  مــرّة،  من  أكثر  الإسرائيلي،  العدو 
تجاه المقاومة وصمود شعبها. تكتشف أن أوّل 
شعار رفعه حزب الله هو »ألا إن حزب الله هم 

المفلحون«. تجد أن »الرسالة المفتوحة« أصبحت 
يُسبّب  بالمناسبة  وهـــذا  الــســيــاســيّــة«،  »الــوثــيــقــة 

إرباكاً في الوعي المبنيّ بالمصطلحات. 
مــع مـــرور الــزمــن، وتــعــرّض الــصــور الــقــديــمــة الـــ
ل، كان من الضروري 

ّ
negative للتفاعل والتحل

أن يــقــوم »الــعــهــد« بــمــعــالــجــة الأرشـــيـــف وحفظ 
ــدم المـــــوقـــــع مــخــتــبــراً  ــخــ ــتــ ــة. اســ ــيــ ــمــ نـــســـخـــة رقــ
عـــالـــي الــتــقــنــيــات لمــعــالــجــة الــــصــــور، بــمــســاعــدة 
مــتــخــصّــصــن وخـــبـــراء فــي المـــجـــال. واســتــغــرق 
ــيـــف 4000 ســاعــة  الــعــمــل عــلــى مــعــالــجــة الأرشـ
عمل لـ76 ألف صورة نيغاتيف وسلايد، والعمل 
 
ً
مستمر عــلــى 50 ألـــف صـــورة حــالــيــا، وصـــولا
إلـــى 150 ألـــف صــــورة فــي نــهــايــة المـــشـــروع. تــمّ 
ــان فـــي المــخــتــبــر  ــكــ تــصــحــيــح الـــصـــور قــــدر الإمــ
بــقــوّة الــضــوء. جــرى غسيلها وإزالـــة الشحنات 
الإلــكــتــرونــيــة المـــوجـــودة فــيــهــا، ثــم إدخــالــهــا إلــى 
ملفات خاصة ضدّ العفونة والفطريات، وعزلها 
الحرارة والرطوبة،  في مكان مناسب من حيث 
متطوّرة،  احترافية  ماسحة ضوئية  واستخدام 
 للأرشفة. 

ً
الــرقــمــيّــة، وصـــولا الــصــور  ثــم ترميم 

معاناة  المختلفة،  تعقيداته  على  المشروع،  حمل 
الصعبة  الظروف  إن  إذ  التاريخي،  التدقيق  في 
التي كانت سائدة آنذاك، لم تسمح للعاملين في 
بأرشفة  »العهد«  ثم  الإسلامية«  الفنيّة  »اللجنة 
المـــواد الإعــامــيّــة تؤرشف  لــلــمــواد. كانت  دقيقة 
بــــدون تــفــصــيــل دقــيــق أو شــــرح، مـــا جــعــل من 
عــمــلــيــة الــبــحــث عـــن تــوصــيــف الـــحـــدث مــســاراً 
مــعــقــداً ومُــجــهــداً، يــحــتــاج إلـــى أكــثــر مــن مصدر 
أعداد  إلى قراءة  للمعلومات، واضطرار  وتقاطع 
هائلة من الصحف، والبحث عن الأفــراد لمقابلة 
بعد  بعضهم  معرفة  ومــحــاولــة  منهم،  الأحــيــاء 
تغيّر ملامحهم مع مرور السنوات، قبل الانتقال 
اليقين ونشر توصيف بسطرين  إلى  الظنّ  من 

للصورة وتاريخها. 
الله مع بداية  المــرأة المقاومة في حــزب  بــرز دور 
عام 1985. تظهر في صفحات الكتاب الأسيرة 
ــرة شــعــيــب، الـــتـــي كـــانـــت تـــنـــام في  ــ ــرّرة زهـ ــحــ المــ
سيارتها مع أولادها إبان الاحتلال الإسرائيلي، 

للمقاومة.  الخفيف  الــســاح  نقل  فــي  وتــســاعــد 
كانت المرأة الصلبة أيقونة في المقاومة، وشريكة 
الــشــيــخ راغـــب حـــرب فــي مــســار الــعــمــل المــقــاوم. 
للقاءات،  والتعبئة  والحشد  الدعوة  في  أسهمت 
وفي تنظيم اعتصامات ضدّ العدو الإسرائيلي. 
ــزءاً لافــتــا فـــي مــواجــهــة الــتــطــبــيــع من  وكـــانـــت جــ
خلال الدعوة لمقاطعة المنتجات الإسرائيلية، منذ 
ة النبطية 

ّ
تلك الحقبة، حيث كانت تتجوّل في أزق

داعــيــة الــنــســاء إلـــى اســتــبــدال المــنــتــجــات العبرية 
بأخرى كنوع من المقاومة المجتمعية. إلى جانب 
الأيقونة شعيب، ظهرت والدة أمّ الشهيد فارس 
ابنها  فــي تشييع  وهـــي تحمل ســاحــا  حـــاوي 
ــدور مــقــصــوداً في  ــ ــراز هـــذا الـ ــ الــشــهــيــد. كـــان إبـ

الكتاب.
المبارك  الغرس  »يقول من عمِل في حصد هــذا 
إنــه كــان يسمع أصــوات الهاتفين في المسيرات، 
الــعــلــوم«. كلمات  وشــمّ تــراب المعسكر فــي كلية 
تــقــرأهــا فـــي مــقــدمــة الــكــتــاب وكــأنــهــا حصلت 
ــداء الــشــهــيــديــن حــســن حــدرج  ــ لــلــتــوّ. خـــصّ الإهـ
قا بعدستهما في 

ّ
وأحمد أحمد )باقر( اللذيْن وث

الكتاب. ولأن حسن،  الكثير من صور  »العهد« 
هو نجل مريم طباجة، أول أمّ لأكثر من شهيد 
في حزب الله، هما يوسف ومحمد حدرج، التي 
زيّــا عادياً. استقبلت  وأثناء عــزاء ولدها لبست 
المعزّين وهي تقول لهم »باركوا لي«، خرجوا من 
ت! ثم بعد أربعين يوماً، 

ّ
منزلها يردّدون إنها جُن

خلع  بعدما  المقاتل،  العسكري  حسن  لحقهما 
الــجــريــدة، واغتيل  الإعــامــي مــصــوّر  عنه هيئة 

بعبوة في سيارته مع شهيد آخر. 
أظهر الكتاب تنامي أنشطة المجتمع المقاوم من 
إحــيــاءات فــي عــاشــوراء والمــضــافــات التي كانت 
الحشود  إلـــى  مــتــواضــعــة،  أعــــداد  عــلــى  تقتصر 
عَ 

َ
ــر كيف وض

ّ
التي تضجّ بها شــوارع اليوم. ذك

الــحــزب بعد  لبيئة  الحجر الأول  الــبــنــاء«  »جــهــاد 
الــعــبــد عــــام 1985، بــيــنــمــا عــرفــه  تــفــجــيــر بــئــر 
الجمهور للمرة الأولى، بشكل جدّي، بعد عدوان 
تموز 1993 ثم 2006. رافق الكتاب تطوّر الأداء 
اثنين،  بمنشديْن  فرقة  من  المجتمع  لهذا  ي 

ّ
الفن

الثقافية  بالفعاليات  تــضــجّ  أنــشــطــة  وحـــدة  إلـــى 
للمقاومة، وهي واحدة اليوم، من أكبر الوحدات 
العهد  لبنان. لفريق  المــجــال فــي  المعنية فــي هــذا 
أيــضــا. حجز مــكــانــه، قبل كل  الــريــاضــي حلمه 
هذه السنوات، بصورة فتيّة وحلم صغير ارتداه 
اليوم  هــو  وهــا  الصغار شــعــاراً على ستراتهم. 
يحصد بطولات عدّة. يعيدنا الكتاب إلى جولات 
قادة الحزب في المناطق المستضعفة، التي أرادوا 
عزلها، مُذاك، بقرار متعمّد. كان لافتاً أن السيّد 
ــلــه ألــقــى خــطــابــات الـــحـــزب منذ  حــســن نــصــر ال
بداياته، في غالبية المناسبات، مهما كانت صفته 

على مرّ السنوات.
صــحــيــح أن الــكــتــاب لا يــمــكــن أن يــخــتــصــر 40 
عــامــا، وأن هنالك صــوراً وأحــداثــا لــم تـــروَ، إذ لا 
ــســع لــكــل ذلــــك. لــكــنــه، بــالــحــدّ الأدنــــى، 

ّ
كــتــاب يــت

قتها عدسة »العهد« منفردة، 
ّ
اختصر أحداثاً وث

فالمطلوب  الــذاكــرة،  تنشيط  خلالها  من  وأرادت 
أن يسأل القارئ نفسه في كل صورة لماذا هذا 
المشهد؟ ولمــاذا فــان؟ ليكون شريكاً في حفظ 

الكتاب  تجهيز  حالياً  المعنيون  يــدرس  التاريخ. 
بقالب رقمي تفاعلي، أي تحويله إلى صور مع 
التفاصيل  ــراءة  قــ وخــاصــيــة  تفاعلية،  قــصــص 
الزمني. إضافة  المسير  بالحدث وتتبع  وربطها 
إلى الإنكليزية، يسعى المعنيون لترجمة الكتاب 
التاريخ  والإســبــانــيــة.  الفارسية  هما  لغتين  إلــى 
الـــــذي اخـــتـــصـــره الـــكـــتـــاب فـــي 600 مــشــهــديــة، 
»يستفز« المهتمين لصناعة مواد إعلامية هائلة 
الكتاب  اللبنانيين. فتح  عن شريحة واسعة من 
والثقافية  الإعلامية  المجالات  في  العاملين  أمــام 
والفنية والأدبية الكثير من النوافذ لأعمال قادمة. 

التاريخ يسبقهم، وعلى المهتمين اللحاق به.
ــانـــت »صـــامـــتـــة«  ــتـــرة كـ ــاء الـــكـــتـــاب عـــلـــى فـ ــ أضــ
إعــامــيــا بــن الــعــامــن 82-85. تــلــك مــرحــلــة لم 
تفرد للعمليات التي قام بها حزب الله، إلى حين 
الإعــــان عنها لاحــقــا، صــفــحــات فــي الــجــرائــد، 
ولا ســيــمــا عــمــلــيــات خــط الــســاحــل مــن صيدا 
النقاب عن مقاومة  الكتاب  إلــى صــور. كشف 
مجتمع. كانت المواجهة آنذاك ضدّ مواطنين لا 
ــرت بالرفض 

ّ
مقاتلين. ليست الأحــداث التي ذك

المــدنــي ضــدّ أشــكــال الاعــتــقــال التعسفي الــذي 
كان ينفذه جيش العدو، والتضييق على أهالي 
 دامغاً استذكره الكتاب. 

ً
الشهداء، وحدها، دليلا

كسر 
ُ
ت التي  النماذج  اختيار  يتعمّد  العدو  كان 

فيها روح المقاومة، لتحطيمها. من الحلوسية، 
الجنوب  فــي  التشكيلات  وانــطــاق  والتأسيس 
وبـــنـــاء هــيــئــة دعــــم المـــقـــاومـــة، إلــــى الـــصـــواريـــخ 
لباس  إلــى  بــارد،  بــدمٍ  لقى 

ُ
ت التي كانت  السامّة 

إيران  التي مــدّت  الكيمياوية  المــواد  الحماية من 
بــهــا المــقــاومــن. لــاســتــشــهــادي أحــمــد قصير، 
ك لافتات الطرقات في 

ّ
الــذي مذ كان فتياً، يُفك

الجنوب، ويضعها في بيك آب لتضليل جيش 
الــعــدو. للجنين الـــذي انــتــفــض شــهــيــداً فــي بئر 
كــان هذا  التسعة.  أشهره  يُكمل  لم  وهــو  العبد 
المجتمع يُقتل، منذ عقود، في عقر داره. وكانت 
منذ  العالم  جيوش  أعتى  قاتلت  التي  المقاومة 
اليوم  النور حتى أصبحت  بصر 

ُ
الثمانينيات ت

قوّة إقليميّة. مع كل ما حمله ذلك من تضحيات 
جــمّــة وصــعــوبــات، وقــتــذاك، مــن تهمة الانتماء 
الــعــدو  أن يطمس حقيقة  أراد  مــن   

ّ
لــكــل إلــيــهــا. 

ويُجمّلها، ويفرض على لبنان أن تكون خياره 
الوحيد للخلاص، كانَ هذا الكتاب. 
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ستريمينغ

 خائف!
ّ
د صبي

ّ
»مايك« تايسون مجر

يــســتــخــدمــه   enforcer وحــتــى  لــصــا، 
بــقــيــة الــفــتــيــة لـــضـــرب آخــــريــــن. هــذه 
سرعان  والخطرة،  المجنونة  الحياة 
مـــا ســتــدخــلــه لــيــس إلــــى إصــاحــيــةٍ 
فحسب، بل إلى جميع الإصلاحيات 
ــايـــســـون إلـــى  فــــي المـــنـــطـــقـــة. يــشــيــر تـ
أنـــهـــا أضـــحـــت »بـــيـــتـــه الـــثـــانـــي«. كــل 
في  سيكتشف  حينما  سيتغير  هذا 
الـــــ 13 مـــن عـــمـــره ريـــاضـــة المــاكــمــة، 
الـــتـــي ســتــفــتــح عــيــنــيــه كـــمـــا حــيــاتــه 
على عــالــمٍ آخـــر. عــالــم مــلــيء بــالأمــل، 
يظهر  هنا  مختلفة.  بحياةٍ  والحلم 
ــذي يـــلـــعـــب دوره  ــ ــ الـ كـــــاس ديـــمـــاتـــو 
إنــه الأب  بكل مــهــارة هــارفــي كايتل. 
الـــذي كـــان يــحــلــم بــه مــايــك، والمـــدرب 
الذي يحتاجه، والعائلة التي لطالما 
ــه. ديــمــاتــو  ــن تـــكـــون لــ اعــتــقــد أنـــهـــا لـ

ــوري لــبــطــلــي  ــ ــطـ ــ المـــــــدرّب الـــفـــذ والأسـ
ديماتو  ى 

ّ
يتبن المــاكــمــة،  فــي  العالم 

تـــايـــســـون بـــشـــكـــلٍ عـــمـــانـــي وفــعــلــي، 
ــده بــالــتــبــنــي،  ــ ويــصــبــح مـــدربـــه ووالــ
ــى. يــــحــــدد لــــه طــريــقــه  ــ ــلـ ــ ــلـــه الأعـ ــثـ ومـ
ــو لا يــــــــزال فـــــي الــــرابــــعــــة  حــــتــــى وهـــــ
عــشــر مـــن عـــمـــره: أولمــبــيــاد الــشــبــاب، 
ثــم الألــعــاب الأولمــبــيــة، ثــم الاحــتــراف 
فـــي الــثــامــنــة عــشــر، ومـــن ثـــم بــطــولــة 
ــذا الـــطـــريـــق ســار  الـــعـــالـــم ســـريـــعـــا. هــ
عــلــيــه تــايــســون بــشــكــلٍ حــرفــي، على 
الرغم من رحيل ديماتو بعد صراعٍ 
مــع مــرضٍ عــضــال. فــي الــوقــت عينه، 
يـــمـــرر المـــســـلـــســـل عــــاقــــات تــايــســون 

عبدالرحمن جاسم

ــــ   2022  ( »مـــايـــك«  مــســلــســل  يــحــظــى 
إنــتــاج شــركــة »هـــولـــو«( الـــذي يــروي 
ــم الأمــــيــــركــــي الأكـــثـــر  ــ ــــاكـ حـــكـــايـــة المـ
تــايــســون )1966(، بكل   مــايــك 

ً
شــهــرة

 تــــروي 
ٌ
ــا. إنــــهــــا قــــصّــــة ــبـ ــقـــريـ شـــــــيءٍ تـ

 
ٌ

وحــش معاً،  آنٍ  فــي  والفشل  النجاح 
ــدٍ واحــــــــــد، مــــجــــرمٌ  ــ ــــسـ  فـــــي جـ

ٌ
ورجــــــــــل

وبالتأكيد  حكاية،  في  تائبٌ  ومــاك 
أصغر بطلٍ للوزن الثقيل في تاريخ 
ــــذي يـــأتـــي في  المـــاكـــمـــة. المــســلــســل الـ
ثـــمـــان حـــلـــقـــاتٍ، المــقــتــبــس عـــن ســيــرة 
 

َ
رُفِــض تايسون،  لحياة  رسمية  غير 
ــه لا 

ّ
أن الــذي اعتبر  مــن قبل تايسون 

هم 
ّ
له وهــاجــم »هــولــو« مـــراراً لأن

ّ
يمث

قاموا بإنتاجه.
ــن الأعـــمـــال  ــت الـــعـــديـــد مــ ــدمــ ــ

ُ
ربـــمـــا ق

تناولت سيرة  التي  والفنية  الأدبية 
ــه 

ّ
تــايــســون، لــكــن مــيــزة هــذا الــعــمــل أن

يـــغـــوص، لــلــمــرة الأولـــــى، فـــي طفولة 
ســنــواتٍ  بعد  سيتحوّل  الـــذي  الفتى 
تاريخ  في  »مقاتلٍ«  أعظم  إلى  قليلة 
ــد كــــــان وحـــشـــا  ــقــ ــمــــة. »لــ ــم المــــاكــ ــالــ عــ
كاسراً« هكذا عنونت إحدى المجلات 
يــومــا وهـــي تـــروي عــراكــا شـــارك فيه 
تـــايـــســـون بـــمـــواجـــهـــة مــجــمــوعــة مــن 
»حراس أحد الأوتيلات«، فـ »ضربهم 
جـــمـــيـــعـــا«. يـــومـــهـــا، أعــــلــــن الـــقـــاضـــي 
 »يــــدا تــايــســون ســــاحٌ فــتــاك« ولا 

َّ
أن

يــجــدر بـــه إشــهــارهــمــا فـــي الــعــلــن أو 
استعمالهما في شجارٍ »محلي«. 

ــركــــي  ــيــ المـــســـلـــســـل الـــــــــذي كـــتـــبـــه الأمــ
ــرز، )يـــذكـــره الــجــمــهــور  ــ ســتــيــفــن روجـ
ــا تــونــيــا«/  ــ ــع فــيــلــمــه المـــشـــهـــور »أنـ مـ
عــلــى  الـــــراقـــــصـــــة  ــاة  ــ ــيـ ــ حـ ــن  ــ عــ  2017
يستخدم  هــارديــنــغ(،  تونيا  الجليد 
تقنياً »الــرابــط«. ويــكــون الــرابــط بين 

اهد، هو العرض 
َ

ش
ُ
الحلقات، وبين الم

 )one man show( ـــردي  ــفـ والــ الـــحـــي 
الـــذي قــام بــه تــايــســون على »مسرح 
ــة حــيــاتــه  ــصّــ بــــــــــــرودواي« لـــــروايـــــة قــ
 Mike Tyson: Undisputed وأســمــاه 
Truth في العشرية الأولى من القرن 

الحالي. 
يستخدم روجرز هذه التقنية لربط 
الحلقة  مــنــذ  المــشــاهــد والــتــفــاصــيــل. 
الأولى التي عنونت بتسمية »لص«، 
نــفــهــم أنـــنـــا نـــتـــحـــدّث عـــن شــخــصــيــة 
مــخــتــلــفــة. ولـــكـــون الــعــنــوان مــبــاشــراً 
الذي  تايسون  أمــام  أننا  نجد   ،

ً
فعلا

بلعب  رودز  تريفانتي  الممثل  يبهر 
شخصية تايسون كما لو أنه فعلياً 
هـــو. يــظــهــر روجــــرز خـــوف تــايــســون 
 

ٌ
أثناء أدائه العرض الحي. إنه خائف
ــهـــور، لــكــنــه  ــمـ ــن نـــفـــســـه، ومـــــن الـــجـ مــ
ــع هـــــذا يـــضـــحـــك بـــســـخـــريـــة، حــتــى  مــ
ضــحــكــاتــه تـــبـــدو خــائــفــة ومــرتــجــفــة 
ــروي حــيــنــمــا كــان  ــونٍ قـــاتـــم. يــ ذات لــ
 خــائــفــا يــريــد ضــربــه الــجــمــيــع: 

ً
طــفــا

 مــمــتــلــئــا، وهــــــذا مــا 
ً
ــان طـــفـــا ــ لـــقـــد كـ

ــن يـــرغـــبـــون بــضــربــه  ــريــ يــجــعــل الآخــ
حــتــى مــن دون أي ســبــب. إنــنــا أمــام 
أمّه )أوليانيك  طفلٍ خائف، لا تحبه 
أديلي(. هو يشير إلى ذلك، كما إلى 
عــاقــة أمــه لــورنــا مــاي الملتبسة مع 
»من يعتقد بأنه والده« ثم طردهما 
ــه  ــدتــ إلــــــى الــــــشــــــارع، واضــــــطــــــرار والــ
ــو بـــطـــرقٍ  ــ ــه هــــو وإخــــوتــــه ولـ ــتـ ــالـ لإعـ
مــلــتــويــة، جــعــلــت الــصــبــي لا يعيش 
 عــاديــة، أو ينشأ ضمن أســرةٍ 

ً
حــيــاة

طبيعية. مع تقدّم الحلقات، نضحي 
الــطــرق أن يجد  أمــام فتى يريد بكل 
الــحــيــاة: وبطبيعة  ــذه  فـــي هـ مــكــانــه 
ــر، فـــإن الــطــريــق الــوحــيــد أمــامــه  ــ الأمـ
هـــو الإجـــــــرام: لــقــد أضـــحـــى مــجــرمــا، 

الـــنـــســـائـــيـــة، خـــصـــوصـــا مــــع زوجـــتـــه 
المــمــثــلــة روبـــن غيفنز )لــــورا هــاريــر( 
ها 

ّ
أن على  المسلسل  يــصــوّرهــا  الــتــي 

»وجهٌ جميل لكن متسلقة وخبيثة«. 
درّب ديماتو تايسون كملاكم، لكنه 
كــشــاب مــراهــق لــم يــتــم تربيته أبــداً، 
ـــرت حــيــاة الإجـــرام والسجون 

ّ
أث لقد 

ــلـــم يــتــرب  ــيـــه، فـ ــلـ ــــات عـ ــيـ ــ ــــاحـ والإصـ
عــلــى عــيــش عـــاقـــاتٍ طــبــيــعــيــة. »لقد 
ــنـــاس  بــــعــــد الـ

ُ
ــنــــتُ خــــائــــفــــا، لــــذلــــك أ كــ

عــنــي« يــقــول بــشــكــلٍ مــبــاشــر، وهـــذا 
أكن  »لــم  الطبيعية،  على حياته  ــر 

ّ
أث

أعــــرف كــيــف أتــحــدث مــع الــفــتــيــات«. 
يتفاقم هذا الأمر مع قضية ديزيريه 
واشـــنـــطـــن )لـــــي ايـــبـــانـــكـــس( إحــــدى 
مرشحات ملكة الجمال التي اتهمت 
ــا، وأثـــبـــتـــت  ــهـ ــابـ ــتـــصـ ــاغـ ــايــــســــون بـ تــ
 حدوثه. ولا ينسى 

ٌ
أميركية محكمة 

المــســلــســل تـــنـــاول الــعــاقــة المــلــتــبــســة 
الـــتـــي جــمــعــت بـــن المـــاكـــم الــشــهــيــر 
دون  المعروف  الملاكمة  متعهد  وبين 
ــل هــورنــســبــي( الـــذي أثــر  كينغ )راسـ
كثيراً عليه، بدءاً من علاقته بزوجته 
وصولًا إلى تفاصيل حياته الأخرى.

ــا، تــحــتــاج مــســألــة تـــأديـــة دور  ــيــ أدائــ
ــدٍ كـــبـــيـــر،  ــ ــهـ ــ ــل تــــايــــســــون إلـــــــى جـ ــثــ مــ
تايسون  أن  أبــرزهــا  كثيرة  لأســبــاب 
ــهــــوراً لــلــغــايــة،  ــا، ومــــشــ ــيــ لا يـــــــزال حــ
ويظهر على مختلف وسائل الإعلام 
تمت  ثانياً،  والحديثة.  الكلاسيكية 
ــراراً فـــي أعــمــال  ــ تـــأديـــة شــخــصــيــتــه مـ
كثيرة، من هنا كان تريفانتي رودز 
ــام تــــحــــدٍ كـــبـــيـــرٍ: تـــطـــويـــر جــســده  ــ ــ أمـ
ليشابه جسد مايك في تلك الحقبة، 
والـــتـــحـــدث بــلــثــغــة مـــايـــك الــشــهــيــرة، 
 عــن ضــبــط ضحكته وصــوتــه 

ً
فــضــا

ــيـــة  ــا مـــــــا لـــــــــدى الـــشـــخـــصـ ــهــ ــابــ ــشــ ــيــ لــ
أن يضع هذا  المتوقع  الأصلية. ومن 

قــائــمــة  عـــلـــى  الــــشــــاق، رودز  الـــجـــهـــد 
المــرشــحــن لــجــائــزة أفــضــل ممثل في 
ـــ »إيـــمـــي«  دور رئـــيـــس فـــي جـــوائـــز الــ
ــــذل المــــخــــرج جــهــداً  المـــقـــبـــلـــة. تــقــنــيــا بـ
كــبــيــراً فــي خــلــق جــو ســيــرة مختلف 
حــــول حـــيـــاة تـــايـــســـون. إحـــــدى أبـــرز 
العمل  يستخدمها  الــتــي  الــتــقــنــيــات 
هو »كسر البعد الرابع«، حيث نجد 
تــايــســون يــقــاطــع المــشــاهــد ويــتــحــدّث 
ــرا،  ــيـ ــامـ ــكـ إلــــــى المــــشــــاهــــديــــن وإلـــــــى الـ
الحالي  بــعــمــره   يظهر 

ً
مــثــا ونــجــده 

ــيــــة وهـــو  ــانــ ــي فـــاشـــبـــاكـــاتـــه الــــزمــ ــ فـ
 
ً
ــا. مــثــا  فــي تــعــلــيــق مـ

ٌ
 أو طــفــل

ٌ
حــــدث

حـــن يــســرق تــايــســون الــطــفــل شيئاً 
مـــا، نــجــد تــايــســون الــكــبــيــر يحدثنا 
ــاعـــره، وحــقــيــقــة مــا  عـــن حــقــيــقــة مـــشـ
حدث. في الوقت نفسه، تظهر حرفة 
الإخراج من خلال مشاهد قوية مثل 
تلك التي نرى فيها الكاميرا تتحرّك 
ــداء  ــري، فــيــمــا يــســقــط أعــ ــ ــ بــشــكــلٍ دائـ
ــد تــلــو الآخــــر حــولــه  تــايــســون الـــواحـ
. يتأثر العمل بأعمال 

ً
راسمين دائــرة

فنجد مشاهد  كــثــيــراً،  ســكــورســيــزي 
مشابهة لتلك من فيلم »كازينو«.

الــوحــيــدة وربــمــا  إشــكــالــيــة المسلسل 
ليحدد   

ً
جــهــة يختار  لا  أنــه  الكبيرة، 

كــــان عــلــيــه أن يقف  مـــا إذا  المــشــاهــد 
خـــلـــف مـــايـــك ويــــؤيــــده ويـــدعـــمـــه، أم 
يـــراه »شـــريـــراً«. قــد يجد  أن عليه أن 
ــداً، ويــكــســب  ــيـ ــذا أمـــــراً جـ بــعــضــهــم هــ
في  »عــدالــتــه«  لناحية   

ً
قــوة المسلسل 

في  الــرئــيــســيــة.  الشخصية  تــصــويــر 
ــواء أحـــبـــبـــت مــايــك  ــ كــــل الأحـــــــــوال، ســ
تايسون أو كرهته، فإنه في النهاية 

 تمتلك الكثير لتقوله.
ٌ
شخصية

»مايك« على »هولو«
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ثقافة وناس ثقافة وناس 

ز الكتاب على شهداء 
ّ

رك

اً
ّ

اً وتاريخي
ّ

لموا إعلامي
ُ

ظ

»الأربعون ربيعاً« 

ق تاريخ المقاومة وكفاح شعبها
ّ

يوث

ذاكرة المقاومة

الشهيد حسن حدرج
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( الذي عشقه المصريون
ّ

هشام سليم... الابن )غير الضال

القاهرة ـــ شيماء سليم

- »أنت مصاب بالسرطان ويجب أن تأتي إلى العيادة مساء 
اليوم لنضع خطة العلاج«

- »لن أستطيع أن آتي اليوم لكني أعدك أنني سأكون عندك 
غداً صباحاً«.

- »حالتك متأخرة ويجب أن تبدأ العلاج فوراً«.
- »لا يمكن أن أكون موجوداً اليوم«.

فيُفاجأ  الطبيب  على  الرجل  يدخل  التالي  اليوم  في صباح 
الأخير، ويقول له »ظننت أنك لن تأتي أبداً«

- »لقد وعدتك«
- »ولماذا رفضت الحضور بالأمس؟«.

ـ »لأنني كنت قد وعدت حفيدتي باصطحابها إلى السينما 
وكما لم أنكث بوعدي لها، لا يمكن أن أنكث بوعدي لك«

هــذا الحوار حــدث تقريباً قبل ربــع قــرن بين أسطورة الكرة 
يتابع  كــان  الــذي  الإنكليزي  وطبيبه  سليم  صالح  المصرية 
مــرض صالح سليم  لندن. حكاية  في  الصحية  حالته  معه 
تتشابه إلى حد التطابق مع مرض ابنه الأصغر هشام سليم 
الــذي انطفأ أمــس بعد صــراع مــع المــرض.  ـــ 2022(   1958(
سار الابن على درب الأب، فرفض الإفصاح عن مرضه مثل 
والده، واعتبر أن الرأي العام لا علاقة له بالأمر، وأن ما يحدث 
شيء شخصي، يخصه وحده، إلى أن بدأت الأخبار تنتشر 
حول مرض هشام، ما أدى إلى حالة من الحزن الشديد على 
ذلــك الــشــاب الجميل الــذي كبر أمــام أعــن المــصــريــن. وعلى 
عكس ما فعله الأب صالح سليم بالتزامه بالعلاج والفحوص 
والــعــمــلــيــات بــل الــخــضــوع لــلــعــاج الــكــيــمــيــائــي، رفـــض الابــن 
العلاج الكيميائي، ما وضع حالته الصحية في حالة شديدة 
الحرج. أما عن قصة صالح سليم والحفيدة والطبيب، فهي 
توضح التزام الجد ومحبته الخالصة لحفيدته وهو ما ظهر 
بعد سنوات كثيرة أيضاً عندما دعم الأب هشام ابنته نورا 
 ،

ً
وساند قرارها بإجراء عملية تحول جنسي لتصبح رجلا

ويعلن هشام بشجاعة في لقاء تلفزيوني: »بنتي نورا بقت 
ابني نور«، ويؤكد احترامه ودعمه الكاملين لابنته أو ابنه. 

 
ً
صــفــات صــالــح ســلــيــم ورثـــهـــا الابــــن هــشــام كــامــلــة، شــكــا

كثيراً،  تختلف  لا  وطبائعهما  واحــدة  هيئتهما  ومضموناً، 
حــتــى أداؤهـــمـــا التمثيلي مــتــشــابــه. فــقــد شـــارك صــالــح في 
التمثيل في ثلاثة أفلام. وقد ورث الابن من الأب أيضاً محبة 
القبيحة تشويه  الأصـــوات  الــنــاس، حتى وإن حاولت بعض 
صورته، إلا أنه ظل في القلوب. ورغم أن كلاهما عرف عنه 
الناس  الاعــتــداد بالنفس والــصــابــة والــقــســوة أحــيــانــا، لكن 
بالشجاعة  يتمتعان  لأنهما  والــده  أحبت  كما  هشام  أحبت 
المصريين.  في  بلغة  المــايــل«  »الــحــال  يتقبلا  والصراحة ولا 
صــبــاه وشــبــابــه، كـــان هــشــام شــقــيــا ومــشــاغــبــا، يــدخــل في 
معارك متواصلة مع شباب »نادي الجزيرة« )نادي الطبقات 
العليا في مصر( وكان والده آنذاك رئيساً لـ »النادي الأهلي« 
)الــنــادي الــكــروي الأكــثــر شهرة وشعبية فــي مــصــر(. وفقاً 
ولــديــه هشام وخالد،  الأب يحذر  كــان  لــروايــة هشام سليم، 
في  بتعملوه  اللي  الأهلي وعملتوا  النادي  »لو دخلتم   :

ً
قائلا

نادي الجزيرة هشنقكم«. هذا الفتى الشقي، شعرت صديقة 
العائلة فاتن حمامة أنه الأقدر على أداء دور ابنها المراهق الشقي »مدحت« 
حته للمخرج حسين كمال لينال أول دور 

ّ
في فيلم »إمبراطورية ميم« فرش

تمثيلي في حياته عام 1972 وكان عمره وقتها 12 عاماً.
ه 

ّ
أن التمثيل، بخاصة  عالم  الفتى في  بــدأت خطوات  ميم«،  »إمبراطورية  من 

« )1975(، وقف للمرة الثانية أمام سيدة الشاشة 
ًّ
في العمل التالي »أريد حلا

فاتن حمامة وأيضاً أمام عدسة أحد أهم مخرجي تلك الفترة سعيد مرزوق. 
لكن انطلاقته الحقيقية كانت في السادسة عشر من عمره عندما اختاره 
في  الرئيسية  الشخصيات  إحـــدى  ليقدم  شــاهــن  يــوســف  الكبير  المــخــرج 
رائعته »عودة الابن الضال« )1976(. من خلال شخصية »إبراهيم«، تتضح 
قدرات هشام سليم كممثل، تلقائي، بسيط، مدرك لمقدار وحجم الانفعالات 
المطلوبة في كل مشهد، قادر على أداء مشاهد في غاية الصعوبة، يجمع بين 
ردود فعل متناقضة في المشهد الواحد، يلقي حواره بسرعة غالباً، وببطء 
أحياناً وفقاً لطبيعة المشهد. يواجه صراعاً عنيفاً يبدو فيه كأنه الأضعف 
أمام جبروت من أمامه، ويواجه كذلك مصيراً مخيفاً يعيد من خلاله حكاية 
عمه أو »الابن الضال« في الفيلم، التي جسّدها أحمد محرز، لكنه في النهاية 
يظهر قوة وإصــراراً لا يملكه الآخــرون.  يغيب هشام عن الشاشة بعد هذا 
الفيلم لمدة ست سنوات، والغريب أنه يختار أن يدرس السياحة لا التمثيل، 
ويعود عام 1982 وقد صار شاباً ليقف من جديد أمام عملاقة من عمالقة 
الــفــن، وهــي الــراحــلــة شــاديــة فــي فيلم »لا تسألني مــن أنـــا« )إخــــراج أشــرف 
فهمي(. ذكاء هشام في اختياره لهذا الــدور جاء من محاولته للخروج من 
عباءة الفتى الوسيم الأرستقراطي المدلل، فقدّم هنا شخصية شاب فقير، 

ابن بلد وابناً لخادمة، يعمل في تصليح السيارات، صريح وفخور بأصوله 
ويجعله  حوله،  من  لجميع  ثقة  مصدر  يجعله  وضوحه  الفقيرة،  الشعبية 
أيضاً الأقوى بين أخواته. ورغم تألق هشام في هذا الدور، إلا أن المخرجين 
أصروا أن يعيدوه مرة أخرى، إلى الشخصية نفسها التي بدأ بها، وتشبه 
إلى حد ما شخصيته الحقيقية: الشاب الثري، المدلل، المشاغب، الذي يحمل 
لمحة من الشر، لكنه يخبئ وراءها الكثير من الخير والطيبة. يتجلى ذلك في 
أعماله في فترة الثمانينيات أهمها دوره في فيلم »تزوير في أوراق رسمية« 

)1984 ــ إخراج يحيى العلمي(.
سنوات الثمانينيات والتسعينيات، شهدت صعوداً ملحوظاً لهشام سليم، 
ليس كبطل مطلق، فالبطولة المطلقة ونجومية الشباك خاصمته طوال عمره، 
التي يؤديها، ما أشــار إلى أن   متمكناً في مساحة الأدوار 

ً
لكنه كان ممثلا

الــدور بقدر سعيه لأهميته  لم يسعَ وراء حجم  الشاب  هــذا 
في الأحــداث. الفترة التي شهدت صعوده كانت فترة – إلى 
حد كبير – سيئة في تاريخ السينما المصرية، إذ انقسمت 
يومها الأفـــام إلــى أربـــع نــوعــيــات: أفـــام جـــادة تحمل فكراً 
داود  مثل  الــجــديــدة  الواقعية  جيل  تقديمها  ى 

ّ
تبن وفلسفة 

عبد السيد، وعاطف الطيب، ومحمد خان، وخيري بشارة. 
هؤلاء كانت لهم مجموعة معينة من النجوم المفضلين على 
رأسهم أحمد زكي ونور الشريف. وهناك أفلام نجوم شباك 
لم تخرج عن عادل إمام ونادية الجندي، أو أفلام المقاولات 
التي كانت تعبأ بسرعة للبيع في الخليج بنجوم صف ثان 
وثالث ورابع أو أفلام تحاول البحث لنفسها عن مكانة وسط 

هذا الزخم.
رغم بدايته القوية، وذكائه في الابتعاد لسنوات حتى يعود 
انــســاق هشام  ــا«،  أنــ مــن  فــي »لا تسألني  الــجــديــد  بمظهره 
أفــام لم تشهد  التالية، للعمل في  القليلة  سليم في السنين 
نجاحاً سواء على المستوى النقدي أو الجماهيري. والغريب 
أنه كان يقبل العمل في تلك الأفلام، غالباً بغرض الانتشار 
ليقدم عام  له حياة مستقرة،  المــال يوفر  قــدر من  أو كسب 
1985 ثلاثة أفــام، وفــي عــام 1986 ثمانية أفــام، وفــي عام 
تـــدارك نفسه فــي عام  إلــى  أفـــام. لكنه يعود  1987 خمسة 
أمــام إحــدى كبار نجمات السينما ماجدة في  1988 ليقف 
الدين(.  كريم ضياء  )إخــراج  الصمت«  يتكلم  »عندما  فيلم 
بدقة وعناية،  أدواره  اختيار  بدأ هشام في  الفيلم،  بعد هذا 
 ،

ً
وبالفعل قدم عدداً من الأدوار الجيدة، واحداً تلو آخر. مثلا

دخل في العام نفسه، عالم الدراما التلفزيونية برائعة »الرايا 
ــداً مــن أهــم  الــبــيــضــا« )إخــــراج محمد فــاضــل(، ثــم قـــدم واحــ
أدواره في السينما أمام نجمة مصر الأولى نبيلة عبيد في 
فيلم »اغتيال مدرسة« )إخراج اشرف فهمي(. بعدها يأتيه 
الــبــدري« في مسلسل »ليالي  أحــد أهــم أدوار عمره، »عــادل 
الحلمية« )إخراج إسماعيل عبد الحافظ(، وبداية من الجزء 
السادس عام 2016. يكبر  الجزء  الثاني عام 1989 وحتى 
الــبــدري، وينضج أمــام أعــن ملايين المصريين  الشاب عــادل 
والـــعـــرب، يــشــاهــدون تــحــولــه مــن الــشــاب المــتــهــور، الــطــائــش، 
الأناني، إلى الرجل العاقل، المتزن، العطوف، الذي يساند من 

حوله ويغدق عليهم بمشاعره النبيلة.
الدخول إلى قلوب الناس من خلال »ليالي الحلمية« صاحبه 
أيضاً دخول عالم كبار نجوم وصناع السينما. بدأ هشام 
سليم في المشاركة في عدد من أهم الأفلام في تلك الفترة. 
 وقف أمام عمر الشريف في فيلم »الأراجــوز« )1989ـــ 

ً
مثلا

إخراج هاني لاشين(، وفي »إسكندرية كمان وكمان« )1990 
ــ إخــراج داود  ــ يوسف شــاهــن(، و»أرض الأحـــام« )1993 
عبد السيد( الذي وقف فيه للمرة الثالثة أمام فاتن حمامة، 
وفــي فيلمين من إخــراج رأفــت الميهي هما »قليل من الحب 
كثير من العنف« و»ميت فل« في عامَي 1995 و1996. كما 
ظــهــوراً مميزاً  الفترة  تلك  فــي  الهامة  الأفـــام  شهدت بعض 
لهشام سليم، سواء كبطل أول أو ثان منها »يا مهلبية يا« 
)1991 ــ ىإخراج شريف عرفة( و»يا دنيا يا غرامي« )1996 
ــ إخراج مجدي أحمد علي( و»جمال عبد الناصر« )1999 ـــ 
إخراج أنور القوادري( الذي قدم فيه شخصية المشير عبد 
الحكيم عامر بصورة شديدة البراعة، ربما لم يتمكن أحد من تقديمها مثله. 
التسعينيات هي العصر الذهبي في تاريخ هشام سليم الفني، سواء على 
مستوى الأعمال السينمائية أو الدرامية. إذ تألق في بعض الأعمال الدرامية 
مثل »وما زال النيل يجري« )إخراج محمد فاضل«، »أرابيسك« )إخراج جمال 
عبد الحميد( و»هوانم جاردن سيتي« )إخراج أحمد صقر(. كما شهدت تلك 
الفترة تألقاً شديداً وموهبة جديدة أعيد اكتشافها في هشام سليم، وهي 
قدرته على تقديم الاستعراضات من خلال مسرحية »شارع محمد علي« 
وفريد  بطولتها مع شريهان  التي شــارك في  العزيز(  )إخـــراج محمد عبد 

شوقي عام 1991. 
كان يتواجد دوماً بشكل متوازن في السينما والتلفزيون، يختاره المنتجون 
والمخرجون لأداء شخصيات درامية تبدو عادية، لكن حضوره المتميز يضع 
في  تترك بصمة مؤثرة  ويجعلها  عــادي،  غير  إطــار  في  الشخصيات  تلك 
القادر  والــدرامــا،  السينما  في  المثالي  »الغراند«  كثيرون  اعتبره  وقد  العمل. 
الخمسيني،  أو  الأربعيني  السن،  كبير  الــجــذاب  الرجل  أداء شخصية  على 
نفسه  الوقت  في  لكنها  القيادية،  القوية  الشخصية  المتزن، صاحب  العاقل 
أدى  بعينها،  أدوار  فــي  الــحــصــار  هـــذا  الــحــنــونــة.  الــرومــانــســيــة  الشخصية 
التمثيلية،  وثقافته  وخبرته  سليم  هشام  موهبة  انحسار  إلــى  بالضرورة 
وربما لو كان قد صادف في طريقه مخرجين ومنتجين أكثر جرأة لتوظيف 
مهاراته وقدراته، لكان قد أصبح في مكانة أخرى في تاريخ الفن المصري. 
لكن، على أي حال، نال هشام سليم طوال عمره محبة المشاهدين ودعمهم 

ه ابن لهم.
ّ
كأن

هشام سليم )إبراهيم( وهدى سلطان في فيلم »عودة الابن الضال«

من »إمبراطورية ميم«، بدأت خطوات الفتى في عالم التمثيل

التسعينيات هي العصر الذهبي

في مسيرته الفنية
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